
  

 

 

 
  
  
  
  
  
  

 
 







  

  

  القول السديد  ٥ 

  
  

 
  

الحمد الله رب العالمین  یقذف بالحق على الباطل فیدمغھ فإذا 
قُلْ جَآءَ الحَقُّ وَزَھَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ وَ{ھو زاھق  

 بھ ا، والصلاة والسلام على نبینا محمد الذي أخرج )١(}زَھُوقاً
الناس من الظلمات إلى النور وترك أمتھ على البیضاء لا یزیغ 

  .عنھا إلا ھالك
  :وبعد

 سبحانھ وتعالى أن یبتلي أھل الحق بأھل الباطل افمن حكمة 
 بالسلاح وبالقلم واللسان دفاعاً عن الیحصل الجھاد في سبیل 

 لاَنتَصَرَ مِنْھُمْ وَلَكِن لِیَبْلُوَ اُذَلِكَ وَلَوْ یَشَآءُ {: الحقّ وردّاً للباطل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٨١سورة الإسراء، الآیة ) ١(



  

  

  ٦  القول السديد
  

وإنھ في زماننا ھذا خلوفٌ تھرف بما لا .. )١(}بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ
 وحجب الشمس فلم تعرف وتردد أقوال قوم أرادوا مقاومة الحقّ

یستطیعوا وماتوا وغیظھم في صدورھم، فأراد ھؤلاء الخلوف أن 
یعیدوا الكرَّة لیثأروا لسلفھم ویشفوا غیظھم ولكن أنَّى وھیھات 
وجند الحقّ لَھم بالمرصاد وأدلة الكتاب والسنة تدرأ في نحورھم، 

:  ـ أن یكون مصیرھم مثل مصیر أسلافھماإنَّھ لا بدَّ ـ إن شاء 
أَلَمْ نُھْلِكِ الأَوَّلِینَ ثُمَّ نُتْبِعُھُمُ الأَخِرِینَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِینَ وَیْلٌ {

  .)٢(}یَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِینَ
حسن بن علي : وإنَّ من ھؤلاء المھزومین رجلاً یقال لھ

السقاف صار یسوِّد الأوراق بترھاتٍ وأباطیلَ یرید بھا ستر الحقِّ 
 الباطل وإحیاء سنَّة خصوم الحقّ، ومن ذلك ما لفَّقَھ ضدَّ ونشرَ

إبطال . التندید بمن عدَّد التوحید: ( عقیدة التوحید في أوراق سماھا
وھكذا سجع ) محاولة التثلیث في التوحید والعقیدة الإسلامیة 

كسجع الكھَّان، ولم یأت في أوراقھ ھذه إلا بما ھو عار علیھ، فلو 
 إلا أن یفضح أھل اسكت لكان خیراً لھ وأستر لجھلھ، ولكن یأبى 

 بِأَفْوَاھِھِمْ اِیُرِیدُونَ أَن یُّطْفِئُواْ نُورَ {الباطل وینصر أھل الحقّ 
ولیتھ اعتبر بمصارع أسلافھ على )٣(} إِلاَّ أَن یُّتِمَّ نُورَهُاُوَیَأْبَي 

ال زھیر أیدي أھل الحقّ فكفَّ عما باح بھ وبقي لھ اعتبار كما ق
  :في حكمتھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤سورة محمد، الآیة ) ١(
   .١٩ـ١٦سورة المرسلات، الآیات ) ٢(
  .٣٢سورة التوبة، الآیة ) ٣(



  

  

  القول السديد  ٧ 

  وكائن من صامت لك معجب      زیادتھ أو نقصھ في التكلم
ولقد تصدَّى لھ من جند الحقّ من فضح أباطیلھ ونقض أحابیلھ 

عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد فاستعرض : ألا وھو الدكتور
أھمَّ ما في كتابھ المذكور من الشبھات والترھات وردَّ علیھا 
بالحجة والبرھان حتى تداعت للسقوط وھي تنادي على صاحبھا 
بالجھل والعناد، وھكذا ما تقابل جند الحقّ مع جند الباطل إلا 

وَإِنَّ جُندَنَا لَھُمُ {: وكانت الغلبة لجند الحقّ كما قال تعالى
  .)١(}الغَالِبُونَ

ولقد قرأت ردَّ الشیخ الدكتور عبد الرزاق في ھذا الموضوع 
  فوجدتھ 

ـ ردّاً مسددّاً وافیاً بالمقصود مدعوماً بالحجج المقنعة ـ والحمد الله 
متبعاً في ذلك منھج السلف الصالح من أھل العلم والبصیرة، كما 

الحمد الله الذي جعل في كلِّ :  في خطبتھاقال الإمام أحمد رحمھ 
زمان فترة من الرسل بقایا من أھل العلم یبصرون أھل العمى، 

 انتحال المبطلین ا الموتى، وینفون عن كتاب اویحیون بكتاب 
، اوھذا من رحمة . االخ ما قال رحمھ ..وتأویل الجاھلین

لا تزال طائفة من أمتى على الحق  ((:  اوتصدیقاً لقول رسول 
 اظاھرین، لا یضرھم من خذلھم ولا من خالفھم حتى یأتي أمر 

  .))تبارك وتعالى وھم على ذلك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٧٣سورة الصافات، الآیة ) ١(



  

  

  ٨  القول السديد
  

لدكتور على ما قام بھ من نصرة الحق وردّ الباطل  اافجزى 
 كلَّ من ضلَّ عن الصواب إلى الرجوع اخیر الجزاء، وھدى 

  . وسلَّم على نبیِّنا محمد وآلھ وصحبھاإلى الحقِّ، وصلى 
 

  
  

 ھـ١٥/٣/١٤١٤.  



  

  

  القول السديد  ٩ 



  

  

  ١٠  القول السديد
  

  
  

الحمد الله رب العالمین، والعاقبة للمتقین، ولا عدوان إلا على 
 وحده لا شریك لھ، االظالمین المعتدین، وأشھد أن لا إلھ إلا 
 علیھ وسلَّم وعلى آلھ اوأشھد أنَّ محمداً عبده ورسولھ، صلى 

  .وأصحابھ أجمعین
فإنَّ الرَّد على أھل البدع والدعاة إلى الأھواء، : أما بعد

م وأضالیلھم، وإشھار عیوبھم والتحذیر من باطلھم، ونقض شبھاتھ
ونقائصھم، وبیان أنَّھم على غیر الحقّ والصواب أمرٌ متحتمٌ على 
أھل العلم وطلابھ، لیُتقى شرُّ ھؤلاء، ولیَعلم القاصي والداني 
ضلالھم وانحرافھم وبعدھم عن الحقّ والرشاد، وھذا من جملة 

  .الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر المأمور بھ شرعاً
 والداعي إلى البدعة ((: اقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

مستحق العقوبة باتفاق المسلمین، وعقوبتھ تكون تارة بالقتل وتارة 
بما دونھ، كما قتل السلف جھمَ بن صفوان والجعد بن درھم 
وغیلان القدري وغیرھم، ولو قدر أنَّھ لا یستحق العقوبة أو لا 

ان بدعتھ والتحذیر منھا، فإن ھذا من یمكن عقوبتھ فلا بدَّ من بی
 بھ اجملة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر الذي أمر 



  

  

  القول السديد  ١١

))ورسولھ 
)١(.  

 ومثل أئمة البدع من أھل المقالات المخالفة ((: اوقال رحمھ 
للكتاب والسنَّة، أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإنَّ بیان 
حالھم وتحذیر الأمة منھم واجب باتفاق المسلمین حتى قیل لأحمد 

الرجل یصوم ویصلي ویعتكف أحبّ إلیك أو یتكلم في : بن حنبل
إذا قام وصلَّى واعتكف فإنَّما ھو لنفسھ، وإذا : أھل البدع؟ فقال

فبیَّن أن نفع ھذا . تكلم في أھل البدع فإنَّما ھو للمسلمین ھذا أفضل
؛ إذ تطھیر ا عام للمسلمین في دینھم من جنس الجھاد في سبیل

 ودینھ ومنھاجھ وشرعتھ ودفع بغي ھؤلاء وعدوانھم على اسبیل 
 لدفع اذلك واجب على الكفایة باتفاق المسلمین، ولولا من یقیمھ 

ضرر ھؤلاء لفسد الدین، وكان فساده أعظم من فساد استیلاء 
العدو من أھل الحرب، فإنَّ ھؤلاء إذا استولوا لم یفسدوا القلوب 
وما فیھا من الدین إلا تبعاً، وأما أولئك فھم یفسدون القلوب ابتداءً 

((
)٢(.  

ورغم وضوح ھذا المنھج وظھوره وكثرة عوائده وفوائده إلا 
أنَّھ قد ظھرت في زماننا ھذا من بعض الأفراد والجماعات مواقف 
مخذولة وآراء مرذولة تدعو بلا حیاء إلى السكوت عن أھل البدع 

تحذیر منھم، وزعموا أن ھذا ھو المنھج الأقوم والأھواء وعدم ال
في ھذا رأبٌ للصدع ولـمٌّ للشمل وتوحیدٌ : والطریق الأحكم، وقالوا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣٥/٤١٤(الفتاوى ) ١(
   ).٢٣٢، ٢٨/٣٢١(الفتاوى ) ٢(



  

  

  ١٢  القول السديد
  

  .للصفّ وجمعٌ للكلمة
وما من ریبٍ أنَّ ھذا منھج باطل، أضراره كثیرة وأخطاره 
جسیمة على الإسلام والسنة، وفیھ أعظم تمكین لأھل البدع 
والأھواء في نشر ضلالھم وباطلھم، وھو منھج منحرف عن 

  .الكتاب والسنة
 وقد ذكر جماعةً من أھل اقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

البدع یعتقدون اعتقاداً ھو ضلال یرونھ ھو الحقّ، ویرون كفر من 
 وبإزاء ھؤلاء المكفرین بالباطل أقوام لا ((: خالفھم في ذلك، قال

ا یجب أو یعرفون بعضھ یعرفون اعتقاد أھل السنة والجماعة كم
ویجھلون بعضھ، وما عرفوه منھ قد لا یبیِّنونھ للناس بل یكتمونھ، 
ولا ینھون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، ولا یذمون أھل 
البدع ویعاقبونھم، بل لعلھم یذمون الكلام في السنة وأصول الدین 
ذمّاً مطلقاً، لا یفرقون فیھ بین ما دلَّ علیھ الكتاب والسنة والإجماع 
وما یقولھ أھل البدع والفرقة، أو یقرون الجمیع على مذاھبھم 
المختلفة، كما یقرّ العلماء في مواضع الاجتھاد التي یسوغ فیھا 
النزاع، وھذه الطریقة قد تغلب على كثیر من المرجئة وبعض 
المتفقھة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثیر من 

الكلام، وكلا ھاتین الطریقتین منحرفة خارجة عن أھل الأھواء و
 بھ رسلھ وأنزل بھ االكتاب والسنة، وإنما الواجب بیان ما بعث 

 الذي ا والوفاء بمیثاق اكتبھ، وتبلیغ ما جاءت بھ الرسل عن 
أخذه على العلماء فیجب أن یعلم ما جاءت بھ الرسل ویؤمن بھ 
ویبلغھ ویدعو إلیھ ویجاھد علیھ، ویزن جمیع ما خاض الناس فیھ 
من أقوال وأعمال في الأصول والفروع الباطنة والظاھرة بكتاب 



  

  

  القول السديد  ١٣

وسنة رسولھ غیر متبعین لھوى من عادة أو مذھب أو طریقة ا 
أو رئاسة أو سلف ولا متبعین لظنٍّ من حدیث ضعیف أو قیاس 
فاسد ـ سواء كان قیاس شمول أو قیاس تمثیل ـ أو تقلید لمن لا 

 ذمَّ في كتابھ الذین یتبعون الظنَّ اب اتباع قولھ وعملھ، فإن یج
وما تھوى الأنفس ویتركون اتباع ما جاءھم من ربھم من الھدى 

((
  .ھـ. ا)١(

وما أشبھ اللیلة بالبارحة، ما أشبھ أولئك الذین یتحدث شیخ 
الإسلام آنفاً عن طریقتھم بھؤلاء المعاصرین الداعین للسكوت 
عن أھل البدع والأھواء والمقربین بین الطوائف على اختلاف 

  .مذاھبھم وتباین طرائقھم مع أھل السنة والجماعة
شتــان بین الـحالتیــن فإن ترد      جمعاً فما الضدان   

  یجتمعــان
شتان بین العسكرین فمن یكن      متحـیـراً فلینظــر   
  الفئتـــان

ب والسنة وإنَّما الحق والواجب في ذلك ھو لزوم الكتا
والتمسك بما جاء فیھما ونبذ ما سوى ذلك من باطل وضلال 
وانحراف كما سبق إیضاح ذلك وتقریره في كلام شیخ الإسلام 

  .المتقدم
وعلیھ فإنَّ مؤلفات أھل السنة الكثیرة في الردّ على أھل البدع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٤٦٨، ١٢/٤٦٧(الفتاوى ) ١(



  

  

  ١٤  القول السديد
  

والأھواء المقصود منھا النصیحة الله ولرسولھ ولكتابھ ولأئمة 
المسلمین وعامتھم، وفیھا دعوة للمردود علیھ إلى محاسبة نفسھ 
ووزن أقوالھ لعلھ یعود إلى رشده ویترك غیَّھ وباطلھ، وفیھا 
حمایة للمجتمع المسلم من الباطل المبثوث في كتاب المبتدع 

  .المبطل الناشر للضلال
 وكما أنَّھ یوضع ((: ولم یبعد أحد شیوخنا المعاصرین إذ قال

الصحيّ لمن بھم أمراض معدیة، فإنَّ أھل في زماننا أماكن للحجر 
البدع والأھواء الداعین إلى باطلھم أولى بالحجر من أولئك؛ لأنَّ 
ھؤلاء یمرضون القلوب ویفسدون الأدیان، وأولئك یفسدون 

  .))الأجسام ویمرضون الأبدان 
ولكن من لنا بمن یكمِّم أفواھھم ویقطع ألسنتھم ویكسر أقلامھم 

 بصبیغ وكما فعل خالد  عنھارضي كما فعل عمر بن الخطاب 
  . المشتكىاالقسري بالجعد فإلى 

ھذا وإنَّ من حاملي ألویة البدعة وأزمة الفتنة في زماننا شاباً 
جھمیّاً معاصراً أخذ على عاتقھ نشر الضلال والباطل والھجوم 
على أھل الحقّ والسنة وتمجید أھل الضلال والبدعة، وھو المدعو 

ي السقاف، ولم أقف على شيء من كتبھ والله الحمد، حسن بن عل
  : إلا كتاباً واحداً بُلیت بقراءتھ وھو كتاب

إبطال محاولة التثلیث في التوحید .  التندید بمن عدَّد التوحید((
فھالني ما فیھ إذ قد حكم على عامة المسلمین . ))والعقیدة الإسلامیة 

الموحدین الله في ربوبیتھ وأسمائھ وصفاتھ وألوھیتھ بأنھم ثلثوا في 



  

  

  القول السديد  ١٥

  .عقیدتھم
 في اومن المعلوم أن التثلیث عقیدة نصرانیة فاسدة حكم 

القرآن على أھلھا بالكفر، ولم أحسب أنَّ أحداً تبلغ بھ الجرأة أن 
یحكم بھذا الحكم أو یقرر ھذا التقریر الباطل الجائر حتى وقفت 

  :وأقول ما قیل. على كلام ھذا المسكین الھالك
أخر موتتي فتأخرت     حتى رأیت من الزمان عجائباًا   

ھذا من عنوان الكتاب فحسب، أما مضمونھ فقد اشتمل على 
عجائب وغرائب وطوام كثیرةٍ كل واحدة منھا كافیة في إخراج 

 على ما االرجل من دائرة العلماء بل ومن دائرة العقلاء فحسیبھ 
ومن قراءتي لكتابھ كاملاً ظھر لي .  تجتمع الخصوماقدم، وعند 

  :من حال الرجل ما یلي
كونھ جھمیا جلداً یرى أنَّ ربھ لا یوصف بأنَّھ خارج : أولاً

العالم ولا داخلھ وینسب ذلك زوراً وباطلاً إلى أھل السنة 
  .والجماعة
وجدتھ محرِّفاً من الدرجة الأولى لأقوال أھل العلم : ثانیاً

  .ونصوصھم
  .كذب والتدلیس والتلبیس وجدتھ كثیر ال: ثالثاً
 ثم ھو سلیط اللسان، بذيء القول، یرمي أھل السنة : رابعاً

 )) المتمسلفین (( ٦: ص: بالعظائم، ومن أمثلة ذلك قولھ عنھم
 )) أصحاب العقول ذات التفكیر السطحي الضحل (( ١٢: وص
 (( ١٩:  وص)) فخذ مجدك في التجسیم یا ابن القیم (( ١٧: وص



  

  

  ١٦  القول السديد
  

وھو دلیل قاطع عند أيّ قارئ لبیب على الوثنیة التي یدعو إلیھا 
 المبتدعة (( ٣٢:  وص))ھؤلاء باسم توحید الأسماء والصفات 

 المجسمة ((  ٤٠: وص)) المجسمة (( ٣٧:  وص))الخراصون 
 وأن المراد منھ عند ھؤلاء المتمسلفین ما (( ٦٠:  وص))المشبھة 

الإسلام وجاء بھدمھا رأینا من التجسیم وإقامة الوثنیة التي حاربھا 
((.  

ھكذا یقول، ولا ریب أنَّ من أكبر علامات أھل البدع الوقیعة 
علامة جھم : في أھل السنة والأثر، قال إسحاق بن راھویھ

وأصحابھ دعواھم على أھل السنة والجماعة ما أولعوا بھ من 
الكذب أنَّھم مشبھة، بل ھم المعطلة، وكذلك قال خلق كثیر من 

  .)١(علامة الجھمیة تسمیتھم أھل السنة مشبھة: أئمة السلف
  ؟!فما حال إذاً من یجعلھم أھل عقائد وثنیة

یمجد أھل البدع ویعظمھم ویكثر من الثناء علیھم : خامساً
سیما إمامھ وشیخھ قائد التجھم في عصرنا محمد زاھد  ولا

الكوثري بل ھو من رائشي نبلھ والحاطبین في حبلھ والساعین في 
ذا یكثر من النقل عنھ فأحیاناً یصرح باسمھ كما في نصرتھ؛ ولھ

  ، وأحیاناً لا یصرح باسمھ كما في )٣٩، ٣٨: ص(
: ص(فھو منقول من ھامش السیف الصقیل للكوثري ) ١١: ص(

فھو منقول من ھامش السیف الصقیل ) ١٤: ص(، وكما في )٢٧

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٨٥(شرح العقیدة الطحاویة لابن أبي العز : انظر) ١(



  

  

  القول السديد  ١٧

  .ویصفھ بالإمام المحدث) ١١٥:ص(للكوثري 
 حیث ٥٥: استخفافھ ببعض الأحادیث كما في ص: سادساً

   !! )) كما جاء في حدیث الجاریة الذي یتشدقون بھ ((: قال
لھذا وغیره رأیت من الواجب التنبیھ على باطل ھذا الكاتب 
وضلالھ، والتحذیر منھ، وكشف بعض تلبیساتھ وتدلیساتھ، وفضح 
كذبھ وتزویره، ونقض شُبھھ وأباطیلھ في كتابھ المذكور، نصراً 

اً عن السنَّة ودفاعاً عن علماء الأمة وردّاً للباطل وإزھاقاً للحق وذبّ
  .لھ

ھذا دون تقص لكل ما فیھ، ولو ناقشتھ على جمیع ما اشتمل 
علیھ كتابھ من الظلم والخطأ والتعدي والجور والكذب والخلط 
والتلبیس والتدلیس والتشنیع لطال الكلام، لكن التنبیھ على قلیل من 
ضلالھ وباطلھ مرشدٌ إلى معرفة الكثیر لمن لھ أدنى فھم وأقلّ 
علم، واللبیب تكفیھ الإشارة، ولو أنَّ ھذا الكاتب سكت ولم یكتب 
ما كتب واشتغل بتحصیل العلم الشرعي من مظانھ من الكتاب 
والسنة لكان خیراً لھ وأقوم، ولأراح غیره، لكنھ صار كمن یبحث 

  .عن حتفھ بظلفھ
      إلى مدیة تحت التراث فكان كعنز السوء قامت بظلفھا 
  تثیرھا

 أن یھدیھ ویھدي ضال المسلمین، وأن یردھم إلى افنسأل 
الحقّ ردّاً جمیلاً، وأن یعیذنا من الأھواء المطغیة والفتن المردیة 

  .بمنھ وكرمھ



  

  

  ١٨  القول السديد
  

  .وھذا أوان الشروع في المقصود



  

  

  القول السديد  ١٩

 ـ ١  فھذا جزء لطیف ومنار منیف (( :٣ ص 
أثبت فیھ إبطال التثلیث في تقسیم التوحید إلى توحید ألوھیة 

  .))…وتوحید ربوبیة وتوحید أسماء وصفات 
:  إنَّ التثلیث عقیدة نصرانیة خبیثة تقوم على أساس جعل

 بھا االأب والابن وروح القدس، وقد كفَّرھم : الآلھة ثلاثة وھم
ینَ قَالُوا لَقَدْ كَفَرَ الذِ{: في محكم تنزیلھ حیث قال سبحانھ وتعالى

 ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَھٍ إِلاَّ إِلَـھٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ یَنتَھُوا عَمَّا اَإَنَّ 
 اِیَقُولُونَ لَیَمَسَنَّ الذِینَ كَفَرُوا مِنْھُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ أَفَلاَ یَتُوبُونَ إِلَى 

  .)١(} غَفُورٌ رَّحِیـمٌاُوَیَسْتَغْفِرُونَھُ وَ
توحید الربوبیة وتوحید : أما تقسیم التوحید إلى ثلاثة أقسام

توحید معرفة : الألوھیة وتوحید الأسماء والصفات، أو إلى قسمین
وإثبات وھو توحید الربوبیة وتوحید الأسماء والصفات، وتوحید 
إرادة وطلب وھو توحید الألوھیة، فھذه عقیدة المسلمین قاطبة، 

  . سوى المبتدعة الضُّلاَّلسنة رسولھ  واالمؤمنین بكتاب 
 وحده الخالق االاعتقاد الجازم بأنَّ : والمراد بتوحید الربوبیة

الرازق المحیي الممیت المدبر لشئون خلقھ كلھا لا شریك لھ في 
  .ذلك

 وحده بالخضوع والذل اإفراد : والمراد بتوحید الألوھیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وانظر في إبطال عقیدة التثلیث ھذه كتاب ٧٤، ٧٣سورة المائدة الآیتان ) ١(

: من قولھ)  وما بعدھا٢/٩٠(الجواب الصحیح لمن بدَّل دین المسیح لابن تیمیة 
  .فصل في القول في بطلان التثلیث



  

  

  ٢٠  القول السديد
  

  .والمحبة والخشوع وسائر أنواع العبادة لا شریك لھ
 االإیمان الجازم بأسماء : والمراد بتوحید الأسماء والصفات

وصفاتھ الواردة في الكتاب والسنة، وإثباتھا دون تحریف أو 
  .تعطیل أو تكییف أو تمثیل

 فإذا عرفت أن توحید ((ولكلِّ قسم من ھذه الأقسام الثلاثة ضدٌّ؛ 
 الرازق المحي  تعالى ھو الخالقاالربوبیة ھو الإقرار بأن 

الممیت المدبر لجمیع الأمور المتصرف في كل مخلوقاتھ لا 
شریك لھ في ملكھ، فضد ذلك ھو اعتقاد العبد وجود متصرف مع 

غیره فیما لا یقدر علیھ إلا ا وإذا عرفت أنَّ توحید .  عز وجلا
 تعالى بما سمى بھ نفسھ االأسماء والصفات ھو أن یدعى 

 وینفى ویوصف بما وصف بھ نفسھ ووصفھ بھ رسولھ محمد 
  :عنھ التشبیھ والتمثیل، فضد ذلك شیئان ویعمھما اسم الإلحاد

 عز وجل وتعطیلھ عن صفات كمالھ انفي ذلك عن : أحدھما
  .ونعوت جلالھ الثابتة بالكتاب والسنة

 تعالى بصفات خلقھ وقد قال تعالى اتشبیھ صفات : ثانیھما
یَعْلَمُ {: ، وقال تعالى)١(} شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُلَیْسَ كَمِثْلِھِ{

، وإذا عرفت )٢(}مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِھِ عِلْماً
 تعالى بجمیع أنواع العبادة ونفي اأن توحید الإلھیة ھو إفراد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١١سورة الشورى، الآیة ) ١(
   .١١٠سورة طــھ، الآیة ) ٢(



  

  

  القول السديد  ٢١

 تبارك وتعالى فضد ذلك ھو صرف االعبادة عن كل ما سوى 
 عز وجل، وھذا ھو الغالب على اشيء من أنواع العبادة لغیر 

))عامة المشركین وفیھ الخصومة بین جمیع الرسل وأممھا 
)١(.  

 وسنة ا كثیرة في كتاب وھذه الأقسام الثلاثة للتوحید لھا دلائل
  .رسولھ 
رَبِّ الحَمْدُ للَّھِ {:  تعالىافمن أدلة توحید الربوبیة قول  ـ ١

 رَبُّ اُأَلاَ لَھُ الخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ {: ، وقولھ}الْعَالَمِینَ
، )٣(}اُقُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ {: ، وقولھ)٢(}الْعَالَمِینَ

قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِیھَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَیَقُولُونَ اللهِ {: وقولھ
قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ العَرْشِ العَظِیمِ 
سَیَقُولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ 

فَأَنَّى یُجِیرُ وَلاَ یُجَارُ عَلَیْھِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَیَقُولُونَ اللهِ قُلْ 
 رَبُّ اُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اُذَلِكُمُ {: ، وقولھ)٤(}تُسْحَرُونَ
 خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَھُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ اُ{: ، وقولھ)٥(}الْعَالَمِینَ
  .، وغیرھا من الآیات)٦(}وَكِیلٌ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٤١٨(معارج القبول للشیخ حافظ حكمي ) ١(
   .٥٤سورة الأعراف، الآیة ) ٢(
   .١٦سورة الرعد، الآیة ) ٣(
   .٨٩ ـ ٨٤سورة المؤمنون، الآیات ) ٤(
   .٦٤سورة غافر، الآیة ) ٥(
   .٦٢سورة الزمر، الآیة ) ٦(



  

  

  ٢٢  القول السديد
  
 ا؛ لأنَّ }الحَمْدُ اللهِ{: ومن أدلة توحید الألوھیة قولھ تعالى ـ ٢

: ، وقولھ}إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: معناه المألوه المعبود، وقولھ
یَأَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ {

 الدِّینُ  مُخْلِصاً لَھُ الدِّینَ أَلاَ اللهِاَفَاعْبُدِ {: ، وقولھ)١(}تَتَّقُونَ
الْخَالِصُ وَالذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَآءَ مَا نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا 

 أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَھُ دِینِي فَاعْبُدُوا اَقُلِ {: ، وقولھ)٢(} زُلْفَىاِإِلَى 
 اَوَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِیَعْبُدُوا {: ، وقولھ)٣(}مَا شِئْتُم مِن دُونِھِ

مُخْلِصِیـنَ لَھُ الدِّینَ حُنَفَآءَ وَیُقِیمُوا الصَّلاَةَ وَیُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ 
  .، وغیرھا من الآیات)٤(}دِینُ القَیِّمَةِ

الرَّحْمَنِ {: ومن أدلة توحید الأسماء والصفات قولھ تعالى ـ ٣
 أَوِ ادْعُوا اَلِ ادْعُوا قُ{: ، وقولھ}الرَّحِیمِ مَــالِكِ یَوْمِ الدِّینِ

ھَلْ {: ، وقولھ)٥(}الرَّحْمَـنَ أَیّاً مَّا تَدْعُوا فَلَھُ الأَسْمَآءُ الـحُسْنَى
 لاَ إِلَـھَ إِلاَّ ھُوَ لَھُ الأَسْمَآءُ اُ{: ، وقولھ)٦(}تَعْلَمُ لَھُ سَمِیّاً

لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ {: ، وقولھ)٧(}الـحُسْنَى
  .، وآخر سورة الحشر، وغیرھا من الآیات)٨(}الْبَصِیرُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢١سورة البقرة، الآیة ) ١(
   .٣، ٢سورة الزمر، الآیتان ) ٢(
   .١٥، ١٤سورة الزمر، الآیتان ) ٣(
   .٥سورة البینة، الآیة ) ٤(
   .١١٠سورة الإسراء، الآیة ) ٥(
   .٦٥سورة مریم، الآیة ) ٦(
   .٨سورة طــھ، الآیة ) ٧(
   .١١سورة الشورى، الآیة ) ٨(



  

  

  القول السديد  ٢٣

 تبارك اومن الآیات التي جمعت أقسام التوحید الثلاثة قول 
رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَیْنَھُمَا {: وتعالى في سورة مریم

  .)١(}فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِھِ ھَلْ تَعْلَمُ لَھُ سَمِیّاً
 مبیناً ایقول الشیخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمھ 

على أصول ] أي الآیة[ اشتملت  … ((: دلالة الآیة على ذلك
عظیمة على توحید الربوبیة وأنَّھ تعالى ربُّ كلِّ شيء وخالقُھُ 
ورازقُھُ ومدبِّرُه، وعلى توحید الألوھیة والعبادة وأنَّھ تعالى الإلـھ 
المعبود وعلى أنَّ ربوبیتھ موجبة لعبادتھ وتوحیده ولھذا أتى فیھ 

الدالة على السبب أي فكما أنَّھ ربُّ كلِّ } فَاعْبُدْهُ{: بالفاء في قولھ
الاصطبار لعبادتھ تعالى : شيء فلیكن ھو المعبود حقّاً فاعبده ومنھ

 تعالى فیدخل في اوھو جھاد النفس وتمرینھا وحملھا على عبادة 
الصبر وھو الصبر على الواجبات والمستحبات ھذا أعلى أنواع 

والصبر عن المحرمات والمكروھات، بل یدخل في ذلك الصبر 
 بھا اعلى البلیات فإنَّ الصبر علیھا وعدم تسخطھا والرضى عن 

، }وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِھِ{: من أعظم العبادات الداخلة في قولھ
 تعالى كامل الأسماء والصفات عظیم النعوت اواشتملت على أنَّ 

جلیل القدر ولیس لھ في ذلك شبیھ ولا نظیر ولا سمي، بل قد تفرَّد 
))بالكمال المطلق من جمیع الوجوه والاعتبارات 

)٢(.  
وفي بیان دلالة القرآن على أنواع التوحید یقول العلاَّمة ابن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦٥ مریم، الآیة سورة) ١(
    ).٤٥، ٤٤ص (المواھب الربانیة من الآیات القرآنیة ) ٢(
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 وأمَّا ((: القیم بعد أن ذكر أنَّ كلَّ طائفة تسمي باطلھم توحیداً
 ونزلت بھ كتبھ، فوراء ذلك كلھ، التوحید الذي دعت إلیھ رسل ا

توحید في المعرفة والإثبات وتوحید في المطلب : وھو نوعان
  .والقصد

ھو حقیقة ذات الرب تعالى وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ : فالأول
وعلوّه فوق سمواتھ على عرشھ وتكلمھ بكتبھ وتكلیمھ لمن شاء 

وقد أفصح القرآن . من عباده وإثبات عموم قضائھ وقدره وحكمھ
كما في أول سورة الحدید وسورة . عن ھذا النوع جدّ الإفصاح

طــھ وآخر سورة الحشر، وأول سورة تنزیل السجدة، وأول سورة 
  .آل عمران، وسورة الإخلاص بكاملھا وغیر ذلك

، }قُلْ یَأَیُّھَا الكَافِرُونَ{مثل ما تضمنتھ سورة  :الثاني النوع
 )١(}قُلْ یَـأَھْلَ الكِتَـابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ{: وقولھ

الآیة، وأول سورة تنزیل الكتاب وآخرھا، وأول سورة یونس 
ووسطھا وآخرھا، وأول سورة الأعراف وآخرھا، وجملة سورة 
الأنعام، وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فھي 

إنَّ كلَّ آیة في القرآن : متضمنة لنوعي التوحید، بل نقول قولاً كلیّاً
فھي متضمنة للتوحید شاھدة بھ داعیة إلیھ؛ فإنَّ القرآن إمَّا خبر 

 وأسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، فھو التوحید العلمي الخبري، اعن 
وإمَّا دعوة إلى عبادتھ وحده لا شریك لھ، وخلع كلِّ ما یعبد من 

حید الإرادي الطلبي، وإمَّا أمرٌ ونھيٌ وإلزامٌ دونھ، فھو التو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦٤سورة آل عمران، الآیة ) ١(
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بطاعتھ في نھیھ وأمره، فھي حقوق التوحید ومكملاتھ، وإمَّا خبر 
 لأھل توحیده وطاعتھ وما فعل بھم في الدنیا وما اعن كرامة 

یكرمھم بھ في الآخرة، فھو جزاء توحیده، وإمَّا خبر عن أھل 
الشرك وما فعل بھم في الدنیا من النكال وما یحل بھم في العقبى 

  .)١(من العذاب فھو خبر عمن خرج عن حكم التوحید
فالقرآن كلُّھ في التوحید وحقوقھ وجزائھ، وفي شأن الشرك 

توحید، } رَبِّ الْعَالَمِینَ {توحید، } الْحَمْدُ اللهِ{وأھلھ وجزائھم، فـ 
إِیَّاكَ {وحید، ت} مَـالِكِ یَوْمِ الدِّینِ{توحید، } الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ{

} اھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ{توحید، } وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{توحید، } نَعْبُدُ
 لسؤال الھدایة إلى طریق أھل التوحید، الذین أنعم توحید متضمن

الذین فارقوا } غَیْرِ الْـمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ الضَّالِّین{ علیھم، ا
))... التوحید 

)٢(.  
 وقد دلَّ ((: اوقال الشیخ محمد الأمین الشنقیطي رحمھ 

  :  ینقسم إلى ثلاثة أقسامااستقراء القرآن العظیم على أنَّ توحید 
توحیده في ربوبیتھ، وھذا النوع من التوحید جبلت علیھ : الأول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع (( في مقدمة كتابھ القیّم اقال الشوكاني رحمھ ) ١(

 واعلم أنَّ إیراد الآیات القرآنیة على ((): ٤:ص()) على التوحید والمعاد والنبوات 
إثبات كلِّ مقصد من ھذه المقاصد، وإثبات اتفاق الشرائع علیھا، لا یحتاج إلیھ من 
یقرأ القرآن العظیم؛ فإنَّھ إذا أخذ المصحف الكریم وقف على ذلك في أيّ موضع 
شاء، ومن أيِّ مكان أحبَّ، وفي أيّ محل منھ أراد، ووجده مشحوناً بھ من فاتحتھ 

  .))إلى خاتمتھ 
   ).٤٥٠، ٣/٤٤٩(ج السالكین مدار) ٢(
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 اُ وَلَئِنْ سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَھُمْ لَیَقُولُنَّ{: فِطَرُ العقلاء، قال تعالى
قُلْ مَن یَّرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمَّن یَّمْلِكُ {: ، وقال)١(}...

السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن یُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ 
وإنكار . )٢(} فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَاُالْحَيِّ وَمَن یُّدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ 

قَالَ فِرْعَونُ وَمَا رَبُّ {: فرعون لھذا النوع من التوحید في قولھ
 تجاھلٌ من عارفٍ أنَّھ عبدٌ مربوبٌ؛ بدلیل قولھ )٣(}الْعَالَمِینَ

قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ ھَؤُلآءِ إِلاَّ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ {: تعالى
وَجَحَدُوا بِھَا وَاسْتَیْقَنَتْھَا أَنفُسُھُمْ {:  الآیة، وقولھ)٤(} ...بَصَائِرَ

، وھذا النوع من التوحید لا ینفع إلا بإخلاص )٥(}ظُلْماً وَعُلُوّاً
 إِلاَّ وَھُمْ بِاِوَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ {: العبادة الله؛ كما قال تعالى

  .، والآیات الدالة على ذلك كثیرة جداً)٦(}مُشْرِكُونَ
وضابط ھذا النوع من . توحیده جلَّ وعلا في عبادتھ: الثاني

 وھي متركبة من نفي )) ا لا إلــھ إلا ((التوحید ھو تحقیق معنى 
 اخلع جمیع أنواع المعبودات غیر : وإثبات؛ فمعنى النفي منھا

ومعنى . كائنة ما كانت في جمیع أنواع العبادات كائنة ما كانت
 جلَّ وعلا وحده بجمیع أنواع العبادات اإفراد : الإثبات منھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٨٧سورة الزخرف، الآیة ) ١(
  .٣١سورة یونس، الآیة ) ٢(
   .٢٣سورة الشعراء، الآیة ) ٣(
   .١٠٢سورة الإسراء، الآیة ) ٤(
   .١٤سورة النمل، الآیة ) ٥(
   .١٠٦سورة یوسف، الآیة ) ٦(
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بإخلاص، على الوجھ الذي شرعھ على ألسنة رسلھ علیھم الصلاة 
وأكثر آیات القرآن في ھذا النوع من التوحید، وھو الذي . والسلام

أَجَعَلَ الأَلِھَةَ إِلَـھاً وَاحِداً إِنَّ ھَذَا {فیھ المعارك بین الرسل وأممھم 
  .)١(}لَشَيْءٌ عُجَابٌ

: ومن الآیات الدالة على ھذا النوع من التوحید قولھ تعالى
:  الآیة، وقولھ)٢(} ... وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اُفَاعْلَمْ أَنَّھُ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ {
 وَاجْتَنِبُوا اَوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا {

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ {: یة، وقولھ الآ)٣(}الطَّاغُوتَ
وَاسْأَلْ مَنْ {: ، وقولھ)٤(}نُوحِي إِلَیْھِ أَنَّھ لاَ  إِلَـھَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ

أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ ءَالِھَةً 
قُلْ إِنَّمَا یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَـھُكُمْ إِلَـھٌ وَاحِدٌ {: ، وقولھ)٥(}یُعْبَدُونَ

: ، فقد أمر في ھذه الآیة الكریمة أن یقول)٦(}فَھَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ
 ((إنَّما أوحي إلیھ محصور في ھذا النوع من التوحید؛ لشمول كلمة 

 اقتضي طاعة  لجمیع ما جاء في الكتب؛ لأنَّھا ت)) الا إلھ إلا 
فیشمل ذلك جمیع العقائد والأوامر والنواھي، وما . بعبادتھ وحده

یتبع ذلك من ثواب وعقاب، والآیات في ھذا النوع من التوحید 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٥سورة ص، الآیة ) ١(
   .١٩سورة محمد، الآیة ) ٢(
   .٣٦سورة النحل، الآیة ) ٣(
   .٢٥سورة الأنبیاء، الآیة ) ٤(
   .٤٥سورة الزخرف، الآیة ) ٥(
   .١٠٨سورة الأنبیاء، الآیة ) ٦(
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  .كثیرة
وھذا . توحیده جلَّ وعلا في أسمائھ وصفاتھ: النوع الثالث

  :النوع من التوحید ینبني على أصلین
 جلَّ وعلا عن مشابھة المخلوقین في صفاتھم؛ اتنزیھ : الأول

  .)١(}لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ{: كما قال تعالى
 بھ نفسھ؛ أو وصفھ بھ رسولھ االإیمان بما وصف : والثاني

لَیْسَ {:  على الوجھ اللائق بكمالھ وجلالھ؛ كما قال بعد قولھ
ع عن ، مع قطع الطم)٢(}وَھُوَ السَّمِیعُ البَصِیرُ{: }كَمِثْلِھِ شَيْءٌ

یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا {: إدراك كیفیَّة الاتصاف، قال تعالى
، وقد قدمنا ھذا المبحث مستوفى )٣(}خَلْفَھُمْ وَلاَ یُحِیطُونَ بِھِ عِلْماً

  .موضحاً بالآیات القرآنیة في سورة الأعراف
ویكثر في القرآن العظیم الاستدلال على الكفار باعترافھم 
بربوبیتھ جلَّ وعلا على وجوب توحیده في عبادتھ؛ ولذلك 

فإذا أقرُّوا بربوبیتھ . یخاطبھم في توحید الربوبیَّة باستفھام التقریر
ووبخھم . احتج بھا علیھم على أنَّھ ھو المستحق لأنْ یعبد وحده

منكراً علیھم شركھم بھ غیره، مع اعترافھم بأنَّھ ھو الربّ وحده؛ 
رب وحده لزمھ الاعتراف بأنَّھ ھو لأنَّ من اعترف بأنَّھ ال
  .المستحق لأن یُعبد وحده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١١سورة الشورى، الآیة ) ١(
  .١١سورة الشورى، الآیة ) ٢(
   .١١٠سورة طــھ، الآیة ) ٣(
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قُلْ مَن یَّرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ {: ومن أمثلة ذلك قولھ تعالى
فَسَیَقُولُونَ {:  إلى قولھ)١(}وَالأَرْضِ أَمَّن یَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ

ُفلما أقروا بربوبیتھ وبخھم منكراً علیھم شركھم بھ غیره : }ا
  .}فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ{: بقولھ

قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِیھَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {: ومنھا قولھ تعالى
: ، فلما اعترفوا وبخھم منكراً علیھم شركھم بقولھ}سَیَقُولُونَ اللهِ

لسَّبْعِ وَرَبُّ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ ا{: ، ثم قال}قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ{
، فلما أقرُّوا وبخھم منكراً علیھم }العَرْشِ العَظِیمِ سَیَقُولُونَ اللهِ

قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ {: ، ثم قال}قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ{: شركھم بقولھ
شَيْءٍ وَھُوَ یُجِیرُ وَلاَ یُجَارُ عَلَیْھِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَیَقُولُونَ 

قُلْ فَأَنَّى {: فلما أقرُّوا وبخھم منكراً علیھم شركھم بقولھ}اللهِ
  .)٢(}تُسْحَرُونَ

، }اُقُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ {: ومنھا قولھ تعالى
قُلْ {: فلما صح الاعتراف وبخھم منكراً علیھم شركھم بقولھ

  .)٣(}لِكُونَ لأَنفُسِھِمْ نَـفْعاً وَلاَ ضَرّاًأَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِھِ أَوْلِیَآءَ لاَ یَمْ
، فلما }اُوَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَھُمْ لَیَقُولُنَّ {: ومنھا قولھ تعالى

  .)٤(}فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ{: صحَّ إقرارھم وبخھم منكراً علیھم بقولھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣١سورة یونس، ) ١(
   .٨٩ـ٨٤سورة المؤمنون، الآیات ) ٢(
   .١٦ة سورة الرعد، الآی) ٣(
   .٨٧سورة الزخرف، الآیة ) ٤(



  

  

  ٣٠  القول السديد
  

وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ {: ومنھا قولھ تعالى
، فلما صحَّ اعترافھم وبخھم }اُوَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ 

وَلَئِن {: ، وقولھ تعالى}فَأَنَّى یُؤْفَكُونَ{: منكراً علیھم شركھم بقولھ
  سَأَلْتَھُم مَّن نَّزَّلَ 

، فلما }اُھَا لَیَقُولُنَّ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْیَا بِھِ الأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِ
قُلِ الحَمْدُ اللهِ بَلْ {: صحَّ إقرارھم وبخھم منكراً علیھم شركھم بقولھ

وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَـوَاتِ {: ، وقولھ)١(}أَكْثَرُھُمْ لاَ یَعْقِلُونَ
 منكراً علیھم ا، فلما صح اعترافھم وبخھم }اُوَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ 

: ، وقولھ تعالى)٢(}قُلِ الْحَمْدُ اللهِ بَلْ أَكْثَرُھُمْ لاَ یَعْلَمُونَ{: بقولھ
}ُآخَیْرٌ أَمَّا یُشْرِكُونَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَـوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم ء 

مْ أَن تُنبِتُوا مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِھِ حَدَآئِقَ ذَاتَ بَھْجَةٍ مَا كَانَ لَكُ
ھو : ، ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب لھم البتة غیره}شَجَرَھَا

أنَّ القادر على خلق السموات والأرض وما ذكر معھا خیر من 
فلما تعیَّن اعترافھم وبخھم منكراً علیھم . جماد لا یقدر على شيء

أَمَّن {: ، ثم قال تعالى} بَلْ ھُمْ قَوْمٌ یَعْدِلُونَاِأَءِلَـھٌ مَّعَ {: بقولھ
جَعَلَ الأَرْضَ قَرَاراً وَجَعَلَ خِلاَلَھَا أَنْھَاراً وَجَعَلَ لَھَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ 

، ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب غیره }بَیْنَ الْبَحْرَیْنِ حَاجِزاً
أَءِلَـھٌ {: فلما تعین اعترافھم وبخھم منكراً علیھم بقولھ. كما قبلھ

أَمَّن یُّجِیبُ {: ، ثم قال جلَّ وعلا} بَلْ أَكْثَرُھُمْ لاَ یَعْلَمُونَاِمَّعَ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٣ ـ ٦١ الآیات سورة العنكبوت،) ١(
  .٢٥سورة لقمان، الآیة ) ٢(



  

  

  القول السديد  ٣١

، ولا }الْمُضْطَرَّ  إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ الأَرْضِ
فلما تعین إقرارھم بذلك وبخھم منكراً . شك أنَّ الجواب كما قبلھ

: ، ثم قال تعالى} قَلِیلاً مَّا تَذَكَّرُونَاِأَءِلَـھٌ مَّعَ {: علیھم بقولھ
أَمَّن یَّھْدِیكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَن یُّرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً {

فلما تعین . ، ولا شك أنَّ الجواب كما قبلھ}بَیْنَ یَدَيْ رَحْمَتِھِ
 اُ تَعَالَى اِمَّعَ أَءِلَـھٌ {: إقرارھم بذلك وبخھم منكراً علیھم بقولھ

أَمَّن یَّبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَن {: ، ثم قال جلَّ وعلا}عَمَّا یُشْرِكُونَ
فلما . ، ولا شك أنَّ الجواب كما قبلھ}یَّرْزُقُكُم مِّنَّ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ

 قُلْ ھَاتُوا اِأَءِلَـھٌ مَّعَ {: تعین الاعتراف وبخھم منكراً علیھم بقولھ
 الذِي  خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ اُ{: ، وقولھ)١(}بُرْھَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ

ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیكُمْ ھَلْ مِن شُرَكَآئِكُم مَّن یَّفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن 
 لا،: ، ولا شك أنَّ الجواب الذي لا جواب لھم غیره ھو)٢(}شَيْءٍ

أي لیس من شركائنا من یقدر على أن یفعل شیئاً من ذلك المذكور 
فلما تعین اعترافھم وبخھم . من الخلق والرزق والإماتة والإحیاء

  .}سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا یُشْرِكُونَ{: منكراً علیھم بقولھ
ولأجل ذلك ذكرنا في غیر ھذا . والآیات بنحو ھذا كثیرة جداً

أنَّ كل الأسئلة المتعلقة بتوحید الربوبیة استفھاماتُ : الموضع
تقریرٍ، یراد منھا أنَّھم إذا أقروا رتب لھم التوبیخ والإنكار على 
ذلك الإقرار؛ لأنَّ المقر بالربوبیة یلزمھ الإقرار بالألوھیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٤ ـ ٦٠سورة النمل، الآیات ) ١(
   .٤٠سورة الروم، الآیة ) ٢(



  

  

قُلْ أَغَیْرَ {: ، وقولھ)١(} شَكٌّاِأَفِي {: ضرورة؛ نحو قولھ تعالى
ِوإن زعم بعض العلماء أن ھذا استفھام إنكار؛ )٢(} أَبْغِي رَبّاًا 

لأنَّ استقراء القرآن دلَّ على أنَّ الاستفھام المتعلق بالربوبیة 
استفھام تقریر ولیس استفھام إنكار؛ لأنَّھم لا ینكرون الربوبیة، 

  .كما رأیت كثرة الآیات الدالة علیھ
 في مواضع اوالكلام على أقسام التوحید ستجده إن شاء 

  كثیرة من 
ھذا الكتاب المبارك، بحسب المناسبات في الآیات التي نتكلم على 

))بیانھا بآیات أخر 
  .ا اھـ كلامھ رحمھ )٣(

 إلى أنَّ اوقد نقلت كلامھ بطولھ لأھمیتھ، وقد نبَّھ فیھ رحمھ 
أقسام التوحید الثلاثة مأخوذة بالاستقراء لنصوص القرآن الكریم، 

ھذا التقسیم من الحقائق الشرعیة المستمدة من كتاب وبھذا یعلم أن 
٤( تعالى، ولیس أمراً اصطلاحیاً أنشأه بعض العلماءا(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٠سورة إبراھیم، الآیة ) ١(
   .١٦٤سورة الأنعام، الآیة ) ٢(
   ).٤١٤ـ٣/٤١٠(أضواء البیان ) ٣(
 الثوابت والمتغیرات في مسیرة العمل ((وبھذا یعلم فساد ما قرره مؤلف كتاب ) ٤(

  الإسلامي 
 فإنَّ ھذا التقسیم ((): ١٥٤:ص(صلاح الصاوي حیث یقول . د)) المعاصر 

اصطلاحي، الھدف منھ تقریب القضیة وتنظیم دراستھا، كما اصطلح أھل العلم 
في الاصطلاح، ولیست وعلى ھذا فلا مشاحة ... على أسماء اصطلاحیة للعلوم 

ھناك حدود فاصلة بین ما یدخل في توحید الربوبیة، وبین ما یدخل في توحید 
= 

  ٣٢  القول السديد
  



  

  

  القول السديد  ٣٣

 ھذا التقسیم ((: اقال الشیخ العلامة بكر أبو زید حفظھ 
الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إلیھ ابن مندة وابن 
جریر الطبري وغیرھما، وقرره شیخا الإسلام ابن تیمیة وابن 
القیم، وقرره الزبیدي في تاج العروس وشیخنا الشنقیطي في 

 الجمیع، وھو استقراء تامٌّ اأضواء البیان في آخرین رحم 
لنصوص الشرع، وھو مطرد لدى أھل كلِّ فنٍّ، كما في استقراء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الألوھیة، وبین ما یدخل في توحید الأسماء والصفات، بل إنَّ ھذا التقسیم ابتداءً 
على ھذا النحو لم یرد بھ فیما نعلم آیة محكمة أو سنَّة متبعة، والعبرة كما یقولون 
بالمقاصد والمعاني، ولیس بالألفاظ والمباني، ھذا وإن كان تتابع أھل العلم على 
استخدام ھذا التقسیم واستقراره عبر قرون طویلة یجعلھ جزءاً من التراث 

  .))یكون في ذاتھ معقد ولاء وبراء  السلفي، فینبغي قبولھ على أن لا
شرعیة مأخوذة  ـ ھذا التقسیم تقسیماً اصطلاحیاً، ولیس حقیقة افجعل ـ أصلحھ 

 ((: بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، بل تمادى في الباطل عند ما قال
ولیست ھناك حدود فاصلة بین ما یدخل في توحید الربوبیة، وبین ما یدخل في 

  .))توحید الألوھیة، وبین ما یدخل في توحید الأسماء والصفات 
وإني لأعجب غایة العجب كیف یقول ھذا من یتصدى لتوجیھ مسیرة العمل 
الإسلامي المعاصر، مع أنَّھ في نفسھ كما یصرح ھنا لا یعرف حدوداً فاصلة بین 

وأيّ جنایة على مسیرة العمل الإسلامي أشدّ من أن ینشر . أنواع التوحید الثلاثة
بین أھل الإسلام أنَّ أقسام التوحید لیست من الثوابت، ولیست من الأمور التي 

لاء والبراء، وأنَّھا لم یرد بھا آیة محكمة أو سنَّة متبعة، وأنَّھ لیس یعقد علیھا الو
ھناك حدود فاصلة بین ھذه الأقسام، وأنَّھا أمور اصطلح علیھا بعض أھل العلم 

  . ولا مشاحة في الاصطلاح
 فاألیس في ھذا خلخلة للصف وتوھین للاعتقاد وتقلیل من شأن التوحید 

المستعان وھو حسبنا ونعم الوكیل، وفي الكتاب المذكور أخطاء عدیدة من ھذا 
  .الجنس لیس ھذا موطن بیانھا



  

  

  ٣٤  القول السديد
  

النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف، والعرب لم تفھ بھذا، 
حاة في ذلك عاتب، وھكذا من أنواع الاستقراء ولم یعتب على الن

((
)١(.  

وما یؤمن بالتوحید من لم یؤمن بھذه الأقسام الثلاثة المستمدة 
من نصوص الشرع، إذ التوحید المطلوب شرعاً ھو الإیمان 

 في ربوبیتھ وألوھیتھ وأسمائھ وصفاتھ، ومن لم یأت ابوحدانیة 
  .بھذا جمیعھ فلیس موحداً

 التي ھي أصل الدین )) ا لا إلھ إلا ((بل إنَّ كلمة التوحید 
وأساسھ قد دلت على أقسام التوحید الثلاثة، كما قال شیخ الإسلام 

  : اابن تیمیة رحمھ 
:  فیھا الإلـھیات، وھي الأصول الثلاثةا وشھادة أن لا إلــھ إلا ((

ذه توحید الربوبیة وتوحید الألوھیة وتوحید الأسماء والصفات، وھ
الأصول الثلاثة تدور علیھا أدیان الرسل وما أنزل إلیھم، وھي 

  .))الأصول الكبار التي دلت علیھا وشھدت بھا العقول والفطر 
وأما وجھ دلالة ھذه الكلمة العظیمة على أقسام التوحید الثلاثة 

فقد دلت على إثبات العبادة الله ونفیھا : فظاھر تماماً لمن تأملھا
عمن سواه، كما دلت أیضاً على توحید الربوبیة فإنَّ العاجز لا 
یصلح أن یكون إلـھاً، ودلت على توحید الأسماء والصفات فإنَّ 
مسلوب الأسماء والصفات لیس بشيء بل ھو عدم محض، كما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣٠: ص(التحذیر من مختصرات الصابوني في التفسیر ) ١(



  

  

المشبھ یعبد صنماً، والمعطل یعبد عدماً، : قال بعض العلماء
  .)١(والموحد یعبد إلـھ الأرض والسماء

وتقرر فلیعلم أنَّ جعل الكاتب في كلامھ المتقدم إذا تبین ھذا 
وفي طرَّة كتابھ ھذا من قبیل التثلیث في التوحید والعقیدة 
الإسلامیة قولٌ في غایة الخبث والضلال والانحراف، حیث جعل 
العقیدة المستمدة من الكتاب والسنة مثل عقیدة النصارى المنحرفة 

وقائل ھذه المقالة الجائرة حقیق بأن یقطع لسانھ ویكسر . الضالة
ثم ماذا . بنانھ ویستتاب من مقالتھ ھذه الشوھاء وضلالتھ العمیاء

سیقول الكاتب عن الآیات التي دلت على تقسیم التوحید إلى ثلاثة 
ھل سیقول إنَّھا دلت على . أنواع وتحدثت عن كل نوع على حدة

ذا ثم ما. أو سیضیف إلیھا قیودات واستدراكات من عنده. التثلیث
على من استدل بالقرآن في تقسیم التوحید؟ لا ینكر ھذا الأصل 

  .العظیم الثابت في القرآن والسنة إلا ضال منحرف
 ـ ٢   وخصوصاً أنَّ ھذا التقسیم  ... ((: ٣ص

یعرف عند السلف البتة وإنما اخترع ھذا التقسیم وانتشر بعد  لا
  .))القرن السابع الھجري 

 في  تعالى في كتابھ ولا النبي ا ولم یذكر ((: ٦وقال ص 
 أنَّ التوحید ینقسم إلى ثلاثة أقسام توحید ربوبیة وتوحید )٢(سنتھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنبیھات السنیة على العقیدة الواسطیة للشیخ عبد العزیز بن ناصر الرشید : انظر) ١(

   .ونص شیخ الإسلام نقلتھ عنھ) ٩ص(
 بل إنَّ ھذا التقسیم ابتداءً على ھذا النحو لم ((:  الصاوي فیما تقدمونظیر ھذا قول) ٢(

= 

  القول السديد  ٣٥



  

  

  ٣٦  القول السديد
  

ألوھیة وتوحید أسماء وصفات، بل لم ینطق بھذا التقسیم أحد من 
الصحابة بل ولا أحد من التابعین، بل ولا أحد من السلف الصالح 

قسیم بدعة خلفیة مذمومة  عن الجمیع بل إنَّ ھذا التارضي 
 بنحو حدثت في القرن الثامن الھجري، أي بعد زمن النبي 

  .))... ثمانمائة سنة ولم یقل بھذا التقسیم أحد من قبل 
 ابن تیمیة الذي اخترع تقسیم التوحید إلى ((: ١٠وقال ص 

  .)).. ألوھیة وربوبیة 
 : أما الأدلة من الكتاب والسنة على ھذا التقسیم فھي كثیرة

لا تحصر یعرفھا من لدیھ أدنى إلمام بنصوص الكتاب والسنة، بل 
 وسورة الناس یجد فیھما ما یشفي )١(إن من یحفظ فاتحة الكتاب

ویكفي من وضوح دلالة ونصوع برھان على ھذا التقسیم، بل ھو 
أكبر الحقائق الشرعیة المقررة في الكتاب والسنة، وقد تقدم قریباً 

آن الكریم على ھذا التقسیم، وھذا لا یكابر فیھ شيء من أدلة القر
  .إلا ضالٌّ منحرفٌ لوضوحھ وجلائھ

وأما قول الكاتب إنَّ ھذا التقسیم اخترعھ ابن تیمیة، ولم یقل بھ 
أحد من السلف الصالح، ولم یوجد إلا في القرن الثامن الھجري 
فھذا دلیل على قصور علمھ وقلة خبرتھ ومعرفتھ بكتب السلف 
الصالح إذ ھي ملیئة بالتصریح تارة والإشارة تارة إلى ھذه 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ))... یرد بھ فیما نعلم آیة محكمة أو سنَّة متبعة 

فصل في اشتمال ھذه : وما بعدھا قولھ) ١/٢٤(مدارج السالكین لابن القیم : انظر) ١(
   .السورة على أنواع التوحید الثلاثة



  

  

  القول السديد  ٣٧

الأقسام، ولو ذھبت أنقل كل ما أعلمھ من أقوالھم في ذلك لطال 
المقام، لكن حسبي أن أورد ھنا بعض النقول ونزراً یسیراً من 
النصوص المشتملة على ذكر أقسام التوحید الثلاثة لبعض الأئمة 

میة لیظھر كذب الكاتب ولیبین الذین كانوا قبل شیخ الإسلام ابن تی
  .جھلھ

 بن محمد بن بطة ا عبید اللإمام أبي عبد : النص الأول
  .ھـ٣٨٧العكبري المتوفى سنة 

 الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة (( في كتابھ افقد قال رحمھ 
وذلك أنَّ أصل الإیمان  ... ((:  ما نصھ))ومجانبة الفرق المذمومة 

ثلاثة  الذي یجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإیمان بھ با
  :أشیاء

أن یعتقد العبد ربانیتھ لیكون بذلك مبایناً لمذھب أھل : أحدھا
  .التعطیل الذین لا یثبتون صانعاً

أن یعتقد وحدانیتھ لیكون مبایناً بذلك مذاھب أھل : والثاني
  .الشرك الذین أقروا بالصانع وأشركوا معھ في العبادة غیره

أن یعتقده موصوفاً بالصفات التي لا یجوز إلا أن : الثالثو
یكون موصوفاً بھا من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف بھ 

  .نفسھ في كتابھ
إذ قد علمنا أنَّ كثیراً ممن یقر بھ ویوحده بالقول المطلق قد 

  .یلحد في صفاتھ فیكون إلحاده في صفاتھ قادحاً في توحیده
 تعالى قد خاطب عباده بدعائھم إلى اعتقاد كل اولأنَّا نجد 

  .والإیمان بھاھذه الثلاث واحدة من 



  

  

  ٣٨  القول السديد
  

فأمَّا دعاؤه إیاھم إلى الإقرار بربانیتھ ووحدانیتھ فلسنا نذكر 
ھذا ھاھنا لطولھ وسعة الكلام فیھ، ولأنَّ الجھمي یدعي لنفسھ 

))... الإقرار بھما وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه لھما 
)١(.  

ثم أخذ یورد ما یدل على بطلان قول الجھمیة في نفي 
فھذا نص في غایة الوضوح في ذكر أقسام التوحید . الصفات

  .الثلاثة
 لأنَّ الجھمي یدعي لنفسھ الإقرار بھما ((: وتأمل قول ابن بطة

 أي الربوبیة والألوھیة وإنما جحد توحید الأسماء والصفات ))... 
خلاف ھذا المبطل الذي جحد وأنكر تقسیم التوحید إلى ثلاثة أقسام 
وجعلھ من قبیل التثلیث في العقیدة الإسلامیة فكان بذلك  الجھمیة 

  .دونھ في الضلال
 قد خاطب عباده بدعائھم ا ولأنَّا نجد ((: وتأمل قول ابن بطة

 ففیھ أبلغ رد ))إلى اعتقاد كل واحدة من ھذه الثلاثة والإیمان بھا 
  : لھعلى الكاتب في قو

 في سنتھ أنَّ التوحید ینقسم  في كتابھ ولا النبي ا ولم یذكر ((
  .))... إلى ثلاثة أقسام 

 الذي با وذلك أن أصل الإیمان ((: وتأمل قولھ في بدایة كلامھ
 ))... یجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإیمان بھ ثلاثة أشیاء 

 على أنَّ أقسام التوحید الثلاثة ھي أصل الإیمان افنص رحمھ 
، ومعنى ذلك باالذي یجب على الخلق اعتقاده مع إثبات الإیمان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٥٠ق (من النسخة الخطیة، وفي مختصره ) ٦٩٤ـ٦٩٣(الإبانة لابن بطة ) ١(



  

  

  القول السديد  ٣٩

أنَّھ لا إیمان لمن لم یأت بھذه الأمور الثلاثة ولا توحید، إذ الإیمان 
 وحده بھذه الأمور الثلاثة فمن لم یأت اوالتوحید ھو إفراد 

، ومن لم ا بتوحید الربوبیة فھو معطِّل للخالق مشرك في ربوبیة
 وعبادتھ ایأت بتوحید الألوھیة فھو مشرك في ألوھیة 

كالمشركین عبدة الأصنام، ومن لم یأت بتوحید الأسماء والصفات 
  . وصفاتھافھو كافر ملحد في أسماء 

فكیف یقول مسلم عاقل إنَّ ھذه الأمور لا أصل لھا ولا أساس، 
  .ولا وجود لھا في الكتاب والسنة، فاللھم غفراً

 محمد بن إسحاق بن ا للإمام الحافظ أبي عبد : النص الثاني
  .ھـ٣٩٥یحیى بن مندة المتوفى سنة 

 عز وجل وصفاتھ ا كتاب التوحید ومعرفة أسماء ((ففي كتابھ 
 ذكر أقسام التوحید واستعرض كثیراً من ))على الاتفاق والتفرد 

  .لیھأدلتھا في الكتاب والسنة بشرح وبسط لا مزید ع
  :فمن الأبواب التي عقدھا وھي متعلقة بتوحید الربوبیة ما یلي

 عز وجل بھ نفسھ ودلَّ على وحدانیتھ ا ـ ذِكْرُ ما وصف ١
  .عز وجل وأنَّھ أحدٌ صمدٌ لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد

  . ـ ذكر معرفة بدء الخلق٢
  . ـ ذكر ما یدل على أنَّ خلق العرش تقدم على خلق الأشیاء٣
 قدر مقادیر كل شيء قبل خلق ا ـ ذكر ما یدل على أنَّ ٤
  .الخلق
 ـ ذكر ما یستدل بھ أولو الألباب من الآیات الواضحة التي ٥



  

  

  ٤٠  القول السديد
  

 عز وجل دلیلاً لعباده من خلقھ على معرفتھ ووحدانیتھ اجعلھا 
  ...من انتظام صنعتھ وبدائع حكمتھ في خلق السموات والأرض 

 عز وجل من الآیات الواضحة الدالة على ا ـ ذكر ما بدأ ٦
  .وحدانیتھ
 عز ا ـ ذكر الآیات المتفقة المنتظمة الدالة على توحید ٧

وجل في صفة خلق السموات التي ذكرھا في كتابھ وبینھا على 
  .ثم ذكر أبواباً أخرى. )١( تنبیھاً لخلقھلسان رسولھ 

  :ومن الأبواب التي عقدھا وھي متعلقة بتوحید الألوھیة ما یلي
 عز وجل الحسنة التي تسمى بھا ا ـ ذكر معرفة أسماء ١

  .وأظھرھا لعباده للمعرفة والدعاء والذكر
 الأكبر الذي تسمى بھ وشرفھ على ا ـ ذكر معرفة اسم ٢

  .الأذكار كلھا
  :وذكر تحت ھذا الباب ما یلي

 أمرت أن أدعو الناس إلى شھادة أن لا ((: أ ـ قول النبي 
  .)) اإلـھ إلا 

 ابني الإسلام على شھادة أن لا إلـھ إلا  ((: ب ـ قول النبي 
((.  

 والیوم الآخر فلیقل بامن كان یؤمن  ((: جـ ـ قول النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١١٦ـ١/٦١())  التوحید ((انظر ھذه الأبواب في كتابھ ) ١(



  

  

  القول السديد  ٤١

  .))خیراً أو لیسكت 
  .)) ثم استقم اقل ربي  ((:  لرجلد ـ قول النبي 

  .)) یمنعني منك ا ((:  لرجلھـ ـ قول النبي 
 عز وجل ومن  بامن كان حالفاً فلیحلف  (( و ـ قول النبي 

  .)) فقد أشرك احلف بغیر 
، قال )) على جمیع الأمور ااذكروا  ((: ز ـ قول النبي 

  .)١(} ذِكْراً كَثِیراًاَاذْكُرُوا { :تعالى
  .وذكر أموراً أخرى كثیرة متعلقة بتوحید الألوھیة

ھا وھي متعلقة بتوحید الأسماء ومن الأبواب التي عقد
  :والصفات ما یلي

 عز وجل التي وصف بھا نفسھ وأنزل اذكر معرفة صفات 
 على سبیل الوصف لربھ عز وجل بھا كتابھ وأخبر بھا الرسول 

  .مبیناً ذلك لأمتھ
، )٢(وذكر أبواباً أخرى كثیرة في توحید الأسماء والصفات

  .)٣( الحسنىاوكان قبل ھذا ذكر جملة كبیرة من أسماء 
قال شیخنا الدكتور علي بن ناصر فقیھي في مقدمة تحقیقھ 

 ومؤلف ھذا الكتاب عاش في القرن ((: لكتاب ابن مندة المتقدم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٤٦ـ٢/١٤())  التوحید ((انظر ھذه الأبواب في كتابھ ) ١(
  .إلى نھایة الكتاب) ٣/٧())  التوحید ((انظر ھذه الأبواب في كتابھ ) ٢(
  ).٢٠٨ـ٢/٤٧())  التوحید ((انظر في كتابھ ) ٣(



  

  

  ٤٢  القول السديد
  

وقد اشتمل كتابھ على أقسام ) ھـ٣٩٥-٣١٠(الرابع الھجري 
 تعالى توحید الربوبیة توحید االتوحید التي ورد ذكرھا في كتاب 

ید الأسماء والصفات فبدأ بقسم الوحدانیة في الربوبیة الألوھیة توح
 في الألوھیة، ثم ذكر عنواناً لتوحید امستدلاً بھ على توحید 

الأسماء ومنھ دخل في توحید الألوھیة وذلك من الفصل الثاني 
 تعالى، اوالأربعین إلى الفصل الخمسین، ثم عاد لتكمیل أسماء 

 عز اثم اتبعھ بتوحید الصفات حیث بحثھ مستقلاً عن أسماء 
وجل، ثم عاد إلى توحید الربوبیة بالتصریح بذلك في آخر الكتاب 

  ولا سنة رسولھ اكتاب ولم یخرج في استدلالھ على ذلك عن 
  . الكتابوأقوال السلف كما یجد ذلك القارئ في

وھذا التقسیم الذي شملھ ھذا الكتاب، ردٌّ على أبي حامد بن 
 التوسل بالنبي وجھالة (( یقول في كتابھ المسمى مرزوق الذي

إنَّ تقسیم التوحید إلى توحید الربوبیة وتوحید الألوھیة : ))الوھابیین 
والقول بأنَّ المشركین كانوا مؤمنین بالأول دون الثاني ولم یدخلھم 
في الإسلام أنَّ ذلك بدعة ابتدعھا ابن تیمیة وقلده فیھا محمد بن 

))... عبد الوھاب 
)١(.  

 : ،فلعل الكاتب تلقف فریتھ ھذه من أبي حامد بن مرزوق
ونقلھا عنھ، فإنَّ أھل الأھواء یتوارثون بدعھم، كما یتوارث أھل 

  :السنة الحقَّ من مشكاة النبوة، ولكن فرق بین الإرثین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، وانظر أیضاً ما ذكره شیخنا )٢٨ـ١/٢٧(انظر مقدمة كتاب التوحید لابن مندة ) ١(

   ).٤٢ـ١/٣٣( في وصف الكتاب ومباحثھ احفظھ 
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   )١( شتان بین الوارثین وبین مو     رثیھما وسھام ذي سھمان

ن الإمامین وھو الإمام القاضي لإمام قبل ھذی: النص الثالث
أبي یوسف یعقوب بن إبراھیم بن حبیب الكوفي صاحب أبي 

  .ھـ١٨٢حنیفة المتوفى سنة 

أخبرنا محمد بن أبي جعفر : فقد قال ابن مندة في كتابھ التوحید
السرخسي ثنا محمد بن سلمة البلخي ثنا بشر بن الولید القاضي 

 لیس التوحید بالقیاس ألم تسمع ((: عن أبي یوسف القاضي أنَّھ قال
 عز وجل في الآیات التي یصف بھا نفسھ أنَّھ عالم اإلى قول 

إني عالم قادر لعلةِ كذا أقدر، بسبب كذا : قادر قوي مالك ولم یقل
أعلم، وبھذا المعنى أملك، فلذلك لا یجوز القیاس في التوحید، ولا 

 تعالى في ایعرف إلا بأسمائھ، ولا یوصف إلا بصفاتھ، وقد قال 
یَاأَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ وَالذِینَ مِن قَبْلِكُمْ {: كتابھ

أَوَلَمْ یَنظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ {:  الآیة، وقال)٢(}لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
إِنَّ فِي خَلْقِ {: ، وقال)٣(} مِن شَيْءٍاُوَالأَرْضِ وَمَا خَلَقَ 

السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ الَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَالْفُلْكِ التِّي تَجْرِي فِي 
  . الآیة)٤(}البَحْرِ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٧٥: ص(النونیة ) ١(
   .٢١سورة البقرة، الآیة ) ٢(
   .١٨٥سورة الأعراف، الآیة ) ٣(
   .١٦٤سورة البقرة، الآیة ) ٤(
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انظر كیف أنا العالم وكیف أنا : الم یقل : قال أبو یوسف
: انظر كیف خلقت ثم قال: القادر وكیف أنا الخالق، ولكن قال

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ {: ، وقال)١(}تَوَفَّاكُمْ خَلَقَكُمْ ثُمَّ یَاُوَ{
تعلم أن ھذه الأشیاء لھا ربٌّ  یقلبھا ویبدیھا :  أي)٢(}تُبْصِرُونَ

 عز وجل خلقھ اوإنما دل . ویعیدھا وأنك مكون ولك من كونك
بخلقھ لیعرفوا أنَّ لھم رباً یعبدوه ویطیعوه ویوحدوه، لیعلموا أنھ 

أنا الرحمن وأنا الرحیم وأنا : مكونھم، لا ھم كانوا، ثم تسمى فقال
ھذا الذي كونكم یسمى المالك : الخالق وأنا القادر وأنا المالك، أي

  . الرحمن الرحیم بھا یوصفاالقادر 
 بآیاتھ وبخلقھ ویوصف بصفاتھ ایُعرف : ثم قال أبو یوسف

ویسمَّى بأسمائھ كما وصف في كتابھ، وبما أدَّى إلى الخلق 
  .لھرسو

 عز وجل خلقك وجعل فیك آلات اإن : ثم قال أبو یوسف
وجوارح عجز بعض جوارحك عن بعض وھو ینقلك من حال إلى 
حال لتعرف أنَّ لك رباً وجعل فیك نفسك علیك حجة بمعرفتھ 

 اأنا الرب وأنا الرحمن وأنا : تتعرف بخلقھ، ثم وصف نفسھ فقال
وأنا القادر وأنا المالك فھو یوصف بصفاتھ ویسمى بأسمائھ، قال 

َقُلِ ادْعُوا {:  تعالىاأَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیّاً مَّا تَدْعُوا فَلَھُ ا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٧٠سورة النحل، الآیة ) ١(
   .٢١سورة الذاریات، الآیة ) ٢(



  

  

  القول السديد  ٤٥

وَلِلَّھِ الأَسْمَآءُ الحُسْنَى فَادْعُوهُ بِھَا {: ، وقال)١(}الأَسْمَآءُ الحُسْنَى
سْمَآءُ لَھُ الأَ{: ، وقال)٢(}وَذَرُوا الذِینَ یُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِھِ

الحُسْنَى یُسَبِّحُ لَھُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَھُوَ العَزِیزُ 
 أن نوحده، ولیس التوحید بالقیاس؛ لأنَّ ا، فقد أمرنا )٣(}الْحَكِیمُ

 تعالى وتقدس لا شبھ لھ فاالقیاس یكون في شيء لھ شبھ ومثل، 
  . أحسن الخالقیناولا مثل لھ تبارك 

وكیف یدرك التوحید بالقیاس وھو خالق الخلق بخلاف : ثم قال
 عز وجل أن اوقد أمرك . الخلق لیس كمثلھ شيء تبارك وتعالى

 اِقُلْ یَاأَیُّھَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ {:  فقالتؤمن بكلِّ ما أتى بھ نبیھ 
لَھَ إِلاَّ ھُوَ یُحْیِي إِلَیْكُمْ جَمِیعاً الذِي لَھُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِ

 وَكَلِمَاتِھِ بِاِ وَرَسُولِھِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الذِي یُؤْمِنُ باِوَیُمِیتُ فَآمِنُوا 
 عز وجل بأن تكون تابعاً ا، فقد أمرك )٤(}وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَھْتَدُونَ

سامعاً مطیعاً ولو یوسّع على الأمة التماس التوحید وابتغاء الإیمان 
:  عز وجلَّابرأیھ وقیاسھ وھواه إذاً لضلوا، ألم تسمع إلى قول 

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَھْوَآءَھُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ {
))، فافھم ما فسر بھ ذلك )٥(}فِیھِنَّ

)٦(.  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١١٠سورة الإسراء، الآیة ) ١(
   .١٨٠سورة الأعراف، الآیة ) ٢(
   .٢٤سورة الحشر، الآیة ) ٣(
   .١٥٨سورة الأعراف، الآیة ) ٤(
   .٧١سورة المؤمنون، الآیة ) ٥(
   ).٣٠٦ـ٣/٣٠٤(التوحید لابن مندة ) ٦(



  

  

  ٤٦  القول السديد
  

ورواه أیضاً الإمام الحافظ قوام السنة أبو القاسم إسماعیل 
 الحجة في بیان ((ھـ في كتابھ ٥٣٥لتیمي الأصبھاني المتوفى سنة ا

 ولأھمیتھ عنده خصھ ))المحجة وشرح التوحید ومذھب أھل السنة 
 ا فصل في النھي عن طلب كیفیة صفات ((: بفصل مستقل فقال

  .)١( وذكره بإسناده من طریق السرخسي بھ))عز وجل 
وأثر أبي یوسف ھذا الذي رواه ھذان الإمامان عظیم القدر 

توحید الربوبیة وتوحید الألوھیة : أقسام التوحید الثلاثةمشتمل على 
  .وتوحید الأسماء والصفات

 ((: قال شیخنا الدكتور علي فقیھي في التعلیق على ھذا الأثر
وقد ذكر أبو یوسف كلاماً نفیساً في باب التوحید ھو ظاھر في ... 

فذكر . وحید الأسماء والصفاتتوحید الربوبیة وتوحید الألوھیة وت
أنَّ التوحید لا یكون بالقیاس، مبیناً أنَّ القیاس لا یكون إلا إذا 

 عز وجل في الآیات األم تسمع إلى قول : وجدت علة حیث قال
التي یصف بھا نفسھ أنَّھ عالم قادر قوي ولم یقل إني قادر عالم 

ولذلك لا یجوز القیاس في : لعلة كذا، أو أقدر بسبب كذا، قال
 إلا بأسمائھ، ولا یوصف إلا بصفاتھ، ثم االتوحید، ولا یعرف 

 انظر كیف أنا العالم وكیف أنا الم یقل : ذكر أدلة ذلك، ثم قال
 لا االخ إنما ذكره رحمھ ... انظر كیف خلقت : القادر، وإنما قال

وفي یحتاج لبیان فراجعھ تجد فیھ الردَّ على الملحدین في الربوبیة 
الأسماء والصفات مستدلاً بذلك على توحید العبادة والطاعة الله 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١١٣ـ١/١١١(الحجة للتیمي : انظر) ١(



  

  

  القول السديد  ٤٧

))وحده 
)١(.  
 : فھذه ثلاثة نصوص عن ثلاثة أئمة ماتوا قبل شیخ

، الأولان منھم ماتا في القرن الرابع )٢(االإسلام ابن تیمیة رحمھ 
الھجري والثالث وھو أبو یوسف مات في القرن الثاني الھجري، 
وروى أثره التیمي وقد مات في القرن السادس وھي مشتملة على 
أقسام التوحید الثلاثة بغایة الجلاء والوضوح فعلى مرِّ القرون أھل 
السنة والجماعة متتابعون على ھذا التقسیم لیس بینھم خلاف فیھ، 

  .ولا ینكر ذلك إلا مبتدع ضال منحرف
ولیت شعري ماذا سیقول الكاتب وأسلافھ أمام ھذه النصوص 
الواضحة الجلیة عن أھل السنة والجماعة في تقسیم التوحید؟ ھل 

 إنھم تبعوا ابن تیمیة في مذھبھ الباطل ((سیقول عن ھؤلاء الأئمة 
كما قد قال مثل ذلك بعض الجھلة مثلھ وقد أورد علیھ نص ! ؟))

 ابن تیمیة وھابي ((:  فقالامن كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 
  . المستعانفاوما ولد ابن عبد الوھاب إلا من بعده بقرون، !! ))

 فاعلم أنَّ تقسیم التوحید إلى ھذه ((: ٣ ص  ـ ٣
الأقسام الثلاث تقسیم غیر صحیح تكلم بھ بعض متأخري 
المصنفین منھم صاحب شرح العقیدة الطحاویة ابن أبي العزِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣/٣١٠(انظر ھامش كتاب التوحید لابن مندة ) ١(
وسیأتي قریباً ذكر نص الإمام الطحاوي صاحب العقیدة الطحاویة في ذكر أقسام ) ٢(

ھـ، وكذلك ٣٢١ في أول القرن الرابع سنة االتوحید الثلاثة، وقد توفي رحمھ 
   .نص الإمام أبي حنیفة في ذلك، ونصوص أخرى



  

  

  ٤٨  القول السديد
  

لأصلي المنسوب للحنفیة خطأ الذي ردَّ على صاحب الكتاب ا
 تعالى أثناء شرحھ االإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي رحمھ 

على كتابھ متن الطحاویة في التوحید فزیف ابن أبي العزِّ بعض 
، وظھر بثوب الدعوة إلى اكلام أبي جعفر الطحاوي رحمھ 

مذھب السلف الصالح فخالف حقیقة صریح الكتاب والسنة 
والإجماع وعقیدة أھل السنة والجماعة الواردة في كلام الإمام أبي 

  .))... جعفر الطحاوي 
 :، وص٤٥: ، وص١٢: ، وص٦: الكلام صوكرر مثل ھذا 

، وكثیراً ما یكرر ما یذكره لأغراض  لعل منھا تسمین الكتاب ٦٠
  .ونفخھ كیفما اتفق

:  
أمَّا قول الكاتب عن تقسیم التوحید إلى ثلاثة أقسام بأنَّھ : أولاً

صحیح، فھذا كلام من یھرف بما لا یعرف، ویتكلم بما تقسیم غیر 
 بلا علم في أصلِ  الأصول وأعظم الا یعلم وھو من القول على 

، وصغار تلامیذ أھل السنة والجماعة في كل االأركان توحید 
زمان ومكان یعلمون صحة ھذا التقسیم وأدلتھ من الكتاب والسنة، 
وقد سبق أن أوردت شیئاً منھا فیما تقدم، والكاتب فیما ذكر یكشف 

  .عن قلة علمھ وقصور فھمھ في أظھر الأمور وأبینھا
 فقد سبق )) تكلم بھ بعض متأخري المصنفین ((: أما قولھ: ثانیاً

نقض ذلك وبیان عدم صحتھ فیما تقدم، لكن أضیف ھنا نصین 
آخرین لإمامین مشھورین الأول للإمام أبي حنیفة والثاني للإمام 

، وفیھما ذكر أقسام التوحید ار الطحاوي رحمھما أبي جعف



  

  

  القول السديد  ٤٩

  .الثلاثة كقول أھل السنة والجماعة سواء
في كتابھ الفقھ الأبسط ) ھـ١٥٠ت(قال الإمام أبو حنیفة  ـ ١

  ): ٥١ص(
)) یدعى من أعلى لا من أسفل؛ لأنَّ الأسفل لیس من وصف وا 

  .))الربوبیة والألوھیة في شيء 
 فیھ إثبات العلو الله، ))…  یدعى من أعلى لا من أسفل ((: فقولھ

وھو من توحید الأسماء والصفات، وفیھ رد على الجھمیة 
  .والمعتزلة والأشاعرة والماتریدیة وغیرھم من نفاة العلو

  . فیھ إثبات توحید الربوبیة)) من وصف الربوبیة ((: وقولھ
  . فیھ إثبات توحید الألوھیة)) والألوھیة ((: وقولھ

في مقدمة ) ھـ٣٢١ت(ال الإمام أبو جعفر الطحاوي وق ـ ٢
 معتقدین ا نقول في توحید ((: متنھ في العقیدة المشھور بالطحاویة

 واحد لا شریك لھ، ولا شيء مثلھ، ولا شيء اإن : ابتوفیق 
  .))… یعجزه، ولا إلھ غیره 

 شامل لأقسام التوحید )) واحد لا شریك لھ ا إن ((: فقولھ
الثلاثة، فھو سبحانھ واحد لا شریك لھ في ربوبیتھ، وواحد لا 

  .شریك لھ في ألوھیتھ، وواحد لا شریك لھ في أسمائھ وصفاتھ
  . ھذا من توحید الأسماء والصفات)) ولا شي مثلھ ((: وقولھ
  . ھذا من توحید الربوبیة)) ولا شيء یعجزه ((: وقولھ
  .لوھیة ھذا من توحید الأ)) ولا إلھ غیره ((: وقولھ

فھذه أقسام التوحید الثلاثة صریحة واضحة في نصي ھذین 



  

  

  ٥٠  القول السديد
  

  .االإمامین  رحمھما 
 ((: وذكر الطحاوي في مقدمة متنھ المذكور أنَّھ مشتمل على

بیان عقیدة أھل السنة والجماعة على مذھب فقھاء الملة أبي حنیفة  
النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي یوسف یعقوب بن إبراھیم 

 ا محمد بن الحسن الشیباني، رضوان االأنصاري، وأبي عبد 
علیھم أجمعین، وما یعتقدون من أصل الدین، ویدینون بھ رب 

  .))العالمین 
 اعلم أنَّ متن الطحاویة وھو الكتاب ((: ١٢وقد قال الكاتب ص 

 كتاب صحیح مستقیم االذي صنفھ أبو جعفر الطحاوي رحمھ 
تمثل اعتقاد السلف الصالح، ولأنَّھ ـ من أحسن كتب العقیدة التي 

أعني الطحاوي ـ ذكر في مقدمة ذلك الكتاب أنَّھ عقیدة الإمام 
 عنھ وصاحبیھ محمد بن الحسن االأعظم أبي حنیفة رضي 

  .))…  تعالى اوالقاضي أبي یوسف رحمھما 
إنَّ جمیع ھؤلاء الأئمة المذكورین قائلون بتقسیم : فنقول لھ

التوحید إلى ثلاثة أقسام، موافقون لأھل السنة والجماعة فیھ، فابن 
 تبعٌ للجمیع في ذلك، ولم یأت ببدع من الأمر اأبي العز رحمھ 

فھؤلاء ھم سلف ابن أبي العزِّ وأئمتھ في ھذا . كما زعمت وادَّعیت
التقسیم، فمن من السلف قال بإنكاره، سمھم لنا، ولن تجد أحداً من 

یم ولو بحثت في كتب أھل العلم ما حییت، السلف ینكر ھذا التقس
بل ستجد النصوص الكثیرة عنھم في ذكر ھذا التقسیم اتباعاً 
للكتاب والسنة ولزوماً لما جاء فیھما، فھم یتبعون ولا یبتدعون، 
ویقتدون ولا یبتدون، ومخالفوھم ھم أھل البدع والأھواء، 



  

  

  القول السديد  ٥١

  .المشاقون الله ولرسولھ، المتبعون غیر سبیل المؤمنین
وأیضاً من العلماء الذین جاء عنھم ذكر ھذه الأقسام الإمام ابن 

، )١(في تفسیره في مواطن عدیدة) ھـ٣١٠ت(جریر الطبري 
، وابن حبان البستي )٢(والقرطبي في تفسیره في مواطن عدیدة

 )) روضة العقلاء ونزھة الفضلاء ((في مقدمة كتابھ ) ھـ٣٥٤ت(
حدانیة الألوھیة، المتعزز  الحمد الله المتفرد بو((: حیث یقول

بعظمة الربوبیة، القائم على نفوس العالم بآجالھا، والعالم بتقلبھا 
وأحوالھا، المانِّ علیھم بتواتر آلائھ، المتفضل علیھم بسوابغ 
نعمائھ، الذي أنشأ الخلق حین أراد بلا معین ولا مشیر، وخلق 
البشر كما أراد بلا شبیھ ولا نظیر فمضت فیھم بقدرتھ مشیئتھ، 

  .))... ونفذت فیھم بعزتھ إرادتھ 
  .فذكر الأقسام الثلاثة الألوھیة والربوبیة والأسماء والصفات

في مقدمة عقیدتھ ) ھـ٣٨٦ت(وابن أبي زید القیرواني المالكي 
 إلھ ا من ذلك الإیمان بالقلب والنطق باللسان بأن ((: حیث قال

لا ولد لھ ولا والد لھ، واحد لا إلـھ غیره، ولا شبیھ لھ ولا نظیر و
ولا صاحبة لھ ولا شریك لھ، لیس لأولیتھ ابتداء ولا لآخریتھ 
انقضاء لا یبلغ كنھ صفتھ الواصفون ولا یحیط بأمره المتفكرون 

تعالى أن یكون في ملكھ ما لا یرید أو یكون … : إلى أن قال… 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
}  ..افاعلم أنَّھ لا إلھ إلاَّ {: وانظر على سبیل المثال كلامھ في معنى قولھ تعالى) ١(

  ).١٣/٥٣(من تفسیره جامع البیان ] ١٩سورة محمد، الآیة [
  .من ھذا الكتاب) ١٠٥:ص(وانظر بعض الأمثلة على ذلك في ) ٢(



  

  

  ٥٢  القول السديد
  

لأحد عنھ غناً، خالقاً لكل شيء، ألا ھو رب العباد ورب أعمالھم 
  .))…والمقدر لحركاتھم وآجالھم 

  .فذكر الأقسام الثلاثة
 سراج ((وأبو بكر محمد بن الولید الطرطوشي في مقدمة كتابھ 

 وأشھد لھ بالربوبیَّة والوحدانیة، وبما ((: حیث قال) ١/٧ ())الملوك 
شھد بھ لنفسھ من الأسماء الحسنى والصفات العلى والنعوت 

  .))الأوفى 
  .ة، والنقول في ھذا كثیرةفذكر الأقسام الثلاث

وأمَّا قول الكاتب عن ابن أبي العزِّ إنَّھ منسوب للحنفیة : ثالثاً
خطأ فقد قالھ جزافاً دون بحث أو تحقیق كما ھي عادتھ، إذ لو 
طالع كتب التراجم في ترجمة ابن أبي العز لوجدھا ملیئة بما یبین 
كذبھ وجھلھ، ومما جاء في كتب التراجم ویدل على حنفیة ابن أبي 

  :العز ما یلي
كونھ ینتمي لأسرة تتزعم المذھب الحنفي في دمشق فأبوه  ـ ١

ھو القاضي علاء الدین علي بن أبي العز الحنفي المتوفى سنة 
ھـ خطیب جامع الأمزم ونائب الحكم القاضي عماد الدین ٧٤٦

 محمد بن االطرسوسي، وجده ھو القاضي شمس الدین أبو عبد 
مشایخ الحنفیة حكم نیابة نحواً من عشرین سنة وھو أبي العز أحد 

أول من خطب بجامع الأمزم ودرَّس بالمعظمیة والیغموریة 
والقلیجیة، وأبو جده ھو محمد بن أبي العز صالح بن أبي العز 
الأوزعي، وكان المدرس الرابع بالمرشدیة، ومن أولاد عمومتھ 



  

  

القاضي صدر الدین سلیمان بن أبي العز أحد من انتھت إلیھ 
ریاسة المذھب الحنفي في زمانھ، والمفتي محمد بن سلیمان بن 
أبي العز كان من كبار الحنفیة، وعلى بن یوسف بن محمد بن 
سلیمان بن أبي العز كان فقیھاً حنفیاً، فھو نشأ في كنف أسرة 

  .جمیع أفرادھا ینتحلون مذھب أبي حنیفة
نفیَّة، فقد درَّس كونھ ولي التدریس بالمدارس الخاصة بالح ـ ٢

) ھـ٧٧٧(ودرَّس بالمدرسة الركنیة سنة ) ھـ٧٤٨(بالقیمازیة سنة 
ودرَّس بالجوھریة، وجمیع ) ھـ٧٨٤(ودرَّس بالعزیة البرانیة سنة 

  .ھذه من مدارس الحنفیة
نیابة ) ھـ٧٧٦(كونھ ولي قضاء الحنفیة، وذلك آخر سنة  ـ ٣

عن ابن عمھ نجم الدین الذي نقل إلى قضاء مصر في شھر محرم 
ثم إنَّ نجم الدین استعفى من القضاء بعد مائة یوم، ) ھـ٧٧٧(سنة 

فنقل إلى دمشق، وولى مكانھ ابن أبي العز شارح الطحاویة قضاء 
الحنفیة بمصر في جمادى الآخرة من ھذه السنة فباشر القضاء 
نحو شھرین ثم استعفى فأعفي وعاد إلى دمشق على وظائفھ في 

  .ریة والخطابةالقیمازیة والجوھ
 ذكره )) التنبیھ على مشكلات الھدایة ((من مؤلفاتھ  ـ ٤

السخاوي وغیره، وكتاب الھدایة من الكتب المعتمدة عند الحنفیَّة 
لمؤلفھ علي بن أبي بكر الفرغاني المرغیناني الحنفي المتوفى سنة 

  .)١(ھـ٥٩٣
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یة  شرح العقیدة الطحاو((ملخصاً من ترجمة ابن أبي العز في مقدمة تحقیق كتابھ ) ١(
= 

  القول السديد  ٥٣



  

  

  ٥٤  القول السديد
  

إلا أنھ لم یكن متعصباً للمذھب، ومن مؤلفاتھ القیمة في ذلك 
  كتابھ 

 وھو رد على الرسالة التي ألَّفھا معاصره أكمل الدین (( )) الاتباع ((
ھـ، ورجح ٧٨٦محمد بن محمود بن أحمد الحنفي المتوفى سنة 

 وحض على ذلك وقد وجد افیھ تقلید مذھب أبي حنیفة رحمھ 
فیھا ابن أبي العز مواضع مشكلة فأحب أن ینبھ علیھا خوفاً من 

ھ واتباع الھوى المردي، وقد كان موفقاً كل التفرق المنھي عن
 نھج نھجاً علمیاً ینبئ عن أدب االتوفیق في ھذا الرد، فإنھ رحمھ 

جم، وقوة حجة، واتساع دائرة، وبراءة من التعصب المذموم، 
))ورغبة ملحة في جمع القلوب، وإزالة العوائق 

)١(.  
والمقصود مما تقدم التنبیھ على كذب الكاتب في دعواه أن ابن 

  .أبي العز منسوب إلى الحنفیة خطأً
وأما قول الكاتب عن ابن أبي العز إنھ زیَّف كلام الإمام : رابعاً

. الطحاوي وظھر بثوب الدعوة إلى مذھب أھل السنة والجماعة
فھذا من البھت والكذب، یُقصد من ورائھ تزھید الناس في ھذا 

ھ في بابھ، والذي ھو الكتاب العظیم والمؤلف القیم الذي لا نظیر ل
بحق یدل على غزارة علم مصنفھ، وسعة اطلاعھ وحسن وصفاء 

 نفعھ، وذاع اعقیدتھ، وسلامة سلوكھ ومنھجھ، وقد عمَّ بحمد 
صیتھ، وعظمت فائدتھ، وانتفع بھ خلق لا یحصون، ولعل ذلك 

  . أعلمایرجع إلى نصح مؤلفھ وحسن قصده و 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٢ـ١/٦٣( التركي وشعیب الأرنؤوط ابتحقیق الدكتور عبد )) 
   ).١/٨٢(مقدمة تحقیق شرح العقیدة الطحاویة ) ١(



  

  

  القول السديد  ٥٥

وقد سار في كتابھ على نھج أھل السنة والجماعة ومشى على 
منوالھم، وأھل السنة والجماعة یعظمون الحق ویقدمونھ على 
أقوال الرجال، ولا یقبلون من القول إلا ما وافق الكتاب والسنة 
وما سوى ذلك ردُّوه أیّاً كان قائلھ فالحق ھو المعظَّم والمقدَّم 

  .))  ا وكل یؤخذ من قولھ ویترك إلا رسول ((عندھم 

ھ فابن أبي العز لم یخطئ الطحاوي ولم یزیف كلامھ كما وعلی
زعم الكاتب، وإنما ذكر الحق والصواب في أمور قلیلة یرى أنَّ 
الطحاوي أخطأ فیھا، ولیس ھو بالمعصوم فھو بشر یخطئ 
ویصیب، ومن ذلك تنبیھھ على الحق والصواب في تعریف 

 وأھلھ في أصلھ ((: الإیمان، وكذلك تنبیھھ على قول الطحاوي
 وغیر ذلك في مسائل یسیرة، وھذا عند المصنفین من أھل ))سواء 

العلم یعد منقبة لابن أبي العز حیث لم یتعصب لقول إمامھ بل 
تحرَّى الحق وقرر الصواب وإن كان مخالفاً لقول إمامھ، وھذا 

  .عین العدل والإنصاف
 ـ ٤  عن ملا علي القاري في كتابھ ٦: ص 

أنھ قال في شارح الطحاویة ابن ) ١٧٢ص(لأكبر شرح الفقھ ا
  .)) صاحب مذھب باطل، تابع لطائفة من المبتدعة ((: بأنھأبي العز 
 :  
لم یقل شارح الفقھ الأكبر ملا علي القاري ھذا الذي : أولاً

ذكره الكاتب، بل إنني وجدتھ في شرحھ للفقھ الأكبر ینقل في 
مواطن كثیرة عنھ، وانظر على سبیل المثال الصفحات التالیة 



  

  

  ٥٦  القول السديد
  

)١٥٧، ١٥٢، ١٤٠، ١٣٦، ١٣٠، ٦٩، ٥٧، ٣٩، ٣٢، ٣٠ ( 
  .من شرح الفقھ الأكبر

لكن نظراً لكون ملا علي القاري سار في عقیدتھ على طریقة 
الماتریدیة في نفي العلو لعلوق شبھھم بھ، فخالف بذلك أھل السنة 

ئات الأدلة  على خلقھ، ولھم على ذلك ماوالجماعة المثبتین لعلو 
 ولیس ھذا موضع )١(من الكتاب والسنة والعقل والنظر السلیم

لما خالف القاري أھل السنة في ذلك قال معترضاً : بسطھا، أقول
 والحاصل أنَّ ((على شارح الطحاویة ابن أبي العز ما نصھ 

الشارح یقول بعلو المكان مع نفي التشبیھ وتبع فیھ طائفة من أھل 
  .))البدعة 
 :بل تبع في ذلك أھل السنة والجماعة قاطبة.  

ومن الغریب أنَّھ استدل  … ((ثم قال القاري بعد ھذا بأسطر 
برفع الأیدي في الدعاء وھو ) في العلو : أي( على مذھبھ الباطل 

  .))مردود 
 : بل ھو عین الصواب كما لا یخفى على كل صاحب

  .سنة، والباطلُ ما سوى ذلك وھو قول أھل البدع
على كلٍّ فالكاتب لفقَّ من النصین المتقدمین كلاماً نسبھ و

  للقاري وھو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
انظرھا مبسوطة في الحمویة لابن تیمیة، والعلو لابن قدامة، والعلو للذھبي، ) ١(

   .واجتماع الجیوش الإسلامیة، وغیرھا من كتب أھل السنة



  

  

  القول السديد  ٥٧

 صاحب مذھب باطل، تابع ((أنَّھ قال عن شارح الطحاویة بأنَّھ 
 وجعل الكلام بین قوسین مؤكداً أنَّ الكلام ))لطائفة من المبتدعة 

وبالمقارنة بین ما نقلھ الكاتب ھنا وبین . منقول من مصدره بالنص
ما ذكر القاري في كتابھ شرح الفقھ الأكبر یتبین أنَّ الكاتب ملفِّقٌ 
مزوِّرٌ إذ كلام القاري خاص بمسألة العلو وھو مخطئ في ذلك، 
والكلام الذي أورده الكاتب عام مطلق، وفرق بین الأمرین كما لا 

  .یخفى
 ومِمَّا یدلك أنَّ الكاتب محرِّف مزوِّر أنَّھ لما احتاج إلى :ثانیاً
قاري في الرد على ابن أبي العز  في مسألة العلو نقل كلام كلام ال

 من كتابھ ٦٠القاري المتقدم نصا دون تحریف، وذلك في صفحة 
 وقال الإمام المحدث ملا على القاري في شرح الفقھ ((: حیث قال

الأكبر مشنِّعاً على ابن أبي العز ھذا شارح الطحاویة ومشوِّھھا ما 
 والحاصل أنَّ الشارح یقول بعلو المكان مع ((): ١٧٢:ص(نصھ 

  .فانظره. الخ اھـ … ))نفي التشبیھ وتبع فیھ طائفة من أھل البدع 
 ومن الغریب أنھ ((: ١٧٢وقال العلامة القاري أیضاً صحیفة 

 ))استدل على مذھبھ الباطل برفع الأیدي في الدعاء إلى السماء 
  .ھـ كلام الكاتب.ا

بین نقلھ المتقدم، والإحالة في فقارن بین نقل الكاتب ھنا، و
النقلین إلى صفحة واحدة یظھر لك كذب الكاتب وتلفیقھ وغشھ 

  : وتزویره، وقد قیل
  .)) إن كنت كذوباً فكن ذكوراً ((

نقول للكاتب إنَّ ملا علي القاري الذي نقلت قدحھ في : ثالثاً



  

  

  ٥٨  القول السديد
  

ابن أبي العز ھو نفسھ یقول بتقسیم التوحید إلى ثلاثة أقسام في 
) ١٠، ٩: (كتابھ الذي نقلت منھ نفسھ، ففي شرح الفقھ الأكبر ص

فابتداء كلامھ سبحانھ :  أقول((: یقول ملا علي القاري ما نصھ
وتعالى في الفاتحة بالحمد الله رب العالمین یشیر إلى تقریر توحید 
الربوبیة المترتب علیھ توحید الألوھیة المقتضي من الخلق تحقیق 

 سبحانھ ا على العبد أولاً من معرفة العبودیة، وھو ما یجب
وتعالى، والحاصل أنَّھ یلزم من توحید العبودیة توحید الربوبیة 

وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ {: دون العكس في القضیة لقولھ تعالى
، وقولھ سبحانھ وتعالى حكایة )١(}اُالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ 

، بل غالب سور )٢(} زُلْفَىاِمَا نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى {عنھم 
القرآن وآیاتھ متضمنة لنوعي التوحید، بل القرآن من أولھ إلى 

 اآخره في بیانھما وتحقیق شأنھما، فإن القرآن إمَّا خبر عن 
وأسمائھ  وصفاتھ وأفعالھ فھو التوحید العلمي الخبري، وإمَّا 

تھ وحده لا شریك لھ وخلع ما یعبد من دونھ فھو دعوتھ إلى عباد
التوحید الإرادي الطلبي، وإمَّا أمر ونھي وإلزام بطاعتھ فذلك من 
حقوق التوحید ومكملاتھ، وإمَّا خبر عن إكرامھ لأھل التوحید وما 
فعل بھم في الدنیا وما یكرمھم بھ في العقبى، فھو جزاء توحیده، 
وإمَّا خبر عن أھل الشرك وما فعل بھم في الدنیا من النكال وما 
یحل بھم في العقبى من العذاب والسلاسل والأغلال فھو جزاء من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٥سورة لقمان، الآیة ) ١(
   .٣سورة الزمر، الآیة ) ٢(



  

  

  القول السديد  ٥٩

خرج عن حكم التوحید، فالقرآن كلّھ في التوحید وحقوق أھلھ 
الحَمْدُ اللهِ {وثنائھم، وفي شأن ذمِّ الشرك وعقوق أھلھ وجزائھم، فـ 

مَالِكِ یَوْمِ {توحید، } حِیمِالرَّحْمَنِ الرَّ{توحید، } رَبِّ الْعَالَمِینَ 
اھْدِنَا {توحید، } إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{توحید، } الدِّینِ

توحید متضمن لسؤال الھدایة إلى طریق أھل } الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ
صِرَاطَ الذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْھِمْ وَلاَ {التوحید، 
الذین فارقوا التوحید عناداً وجھلاً وإفساداً، وكذا السنة } الضَّالِّین

تأتي مبینة ومقررة لما دلَّ علیھ القرآن، فلم یحوجنا ربنا سبحانھ 
وتعالى إلى رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول دیننا، 

 اولذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفین مضطربین بل قال 
الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ {: تعالى

، فلا نحتاج في تكملیھ إلى أمر خارج عن )١(}لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِیناً
  .ھـ. ا))... الكتاب والسنة 

 ... ((:  إلى قولھ))...  بل غالب سور القرآن ((: وقول القاري
 منقول نصّاً من كتاب مدارج السالكین ))الذین فارقوا التوحید 

وسبق أن نقلت نص كلام ابن ) ٣/٤٥٠(للإمام العلامة ابن القیم 
  .القیم بتمامھ من المدارج فیما تقدم

 ((وعلیھ فنقول للكاتب ھل ترى أیضاً أن ملا علي القاري 
وھل یشملھ ! ؟))صاحب مذھب باطل تابع لطائفة من المبتدعة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣سورة المائدة، الآیة ) ١(



  

  

  ٦٠  القول السديد
  

 على نھج شیخ الإسلام ابن تیمیة وتلمیذه العلامة تندیدك لأنَّھ سار
  !.ابن القیم في ھذا التقسیم؟

ولئن قلت جدلاً إنَّ الجمیع قد تأثروا بھذه المدرسة : رابعاً
فما أنت قائل في الإمام أبي حنیفة ) وأنعم بھا من مدرسة(

وصاحبھ القاضي أبي یوسف والإمام أبي جعفر الطحاوي رحمھم 
وقد نقلت نصوصھم فیما تقدم، وفیھا ذكر أقسام التوحید . ا

وجمیع ھؤلاء من أئمة الحنفیَّة وقد قالوا بالحق ونطقوا ! الثلاثة؟
 ((بالصواب واعتمدوا في ذلك على الكتاب والسنة ولم یلتفتوا إلى 

فما أنت . ))رأي فلان وذوق فلان ووجد فلان في أصول الدین 
  قائل؟

 المتكلمین الذین تعتزي إلیھم ونقول للكاتب أیضاً إنَّ: خامساً
قال شیخ . وتنافح عنھم ھم أنفسھم یقسمون التوحید إلى ثلاثة أقسام

 فإن عامة المتكلمین الذین یقررون التوحید في كتب ((: الإسلام
ھو : الكلام والنظر غایتھم أن یجعلوا التوحید ثلاثة أنواع، فیقولون

واحد في ذاتھ لا قسیم لھ، وواحد في صفاتھ لا شبیھ لھ، وواحد في 
))أفعالھ لا شریك لھ 

)١(.  
وھذا الذي ذكره شیخ الإسلام عنھم موجود في كتبھم، یقول 

:  وأمَّا التوحید فقد قال أھل السنة وجمیع الصفاتیة((: الشھرستاني
 تعالى واحد في ذاتھ لا قسیم لھ، وواحد في صفاتھ الأزلیة لا اإن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣/٩٨(الفتاوى ) ١(
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))شریك لھ نظیر لھ، وواحد في أفعالھ لا 
)١(.  

وتأمل كیف جعل ھذه الأمور ھي غایة التوحید، وھذا من 
طریقة المتكلمین فھم یقررون العقائد الفاسدة والآراء الكاسدة ثم 
ینسبون ذلك إلى الحق والسنة، فمراده بأھل السنة الأشاعرة، إذ 
أھل السنة الذین ھم أھلھا وأحق بھا لم یفھ أحد منھم بھذا الكلام 

  .المذكور

 ویجب في حقھ ((: وقال البیجوري ـ وھو من المتكلمین ـ 
تعالى الوحدانیة في الذات وفي الصفات وفي الأفعال؛ ومعنى 
الوحدانیة في الذات أنھا لیست مركبة من أجزاء متعددة، ومعنى 
الوحدانیة في الصفات أنھ تعالى لیس لھ صفتان فأكثر من جنس 

 تشابھ صفتھ تعالى، واحد كقدرتین وھكذا، ولیس لغیره صفة
ومعنى الوحدانیة في الأفعال أنَّھ لیس لغیره فعل من الأفعال، 

))وضدھا التعدد 
)٢(.  

ثم إنَّ تقسیم ھؤلاء المذكور ینطوي على أمور باطلة كثیرة 
  :لیس ھذا موضع بیانھا، لكن منھا على سبیل المثال

 ولا شبیھ لھ في صفاتھ (( ـ إدخالھم نفي الصفات تحت قولھم ١
إنَّ الله علماً وقدرة، أو أنَّھ یُرى في :  فصار عندھم مَن یقول))

 منزل غیر مخلوق، أو أنَّ لھ وجھاً االآخرة، أو أنَّ القرآن كلام 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١/٤٢(الملل والنحل ) ١(
  ).٤٠ص()) !!  ضمن مجموع مھمات المتون((رسالة في علم التوحید ) ٢(
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  !!.وسمعاً وبصراً وغیر ذلك من الصفات، مشبِّھاً لیس بِموحِّد
 ویزعمون أنَّ من أقرَّ بھا مشبھ، وھم عند ((: قال ابن عبد البَّر

))ثبتھا نافون للمعبود من أ
)١(.  

 نفي )) ھو واحد في ذاتھ لا قسیم لھ ((:  ـ إدخالھم تحت قولھم٢
 على عرشھ، ومباینتھ لخلقھ، وامتیازه عنھم، ونحو ذلك اعلو 

من المعاني المستلزمة لنفیھ وتعطیلھ، ویجعلون ذلك من التوحید، 
وغایة ھذا التوحید أنَّھ لیس فوق العرش إلھٌ یُعبد ولا ربٌ یُصلى 

  !!لھ ویسجد
 ـ إھمالھم في ھذا التقسیم لذكر توحید الألوھیة والدعوة إلى ٣

إخلاص الدین الله وإفراده وحده بجمیع أنواع العبادة، الذي ھو 
زبدة دعوة الرسل وروحھا، فھذا النوع من التوحید لا ذكر لھ 

  .عندھم البتة

وحید  ـ أشھر الأنواع الثلاثة عندھم ھو الثالث وھو ت٤
الأفعال، وھو أنَّ خالق العالم واحد، ویظنون أنَّ ھذا التوحید 
المطلوب، ومن المعلوم أنَّ المشركین لو أقروا بذلك كلھ لم 

 بھ في القرآن وقاتلھم علیھ ایخرجوا من الشرك الذي وصفھم 
 ما لم یأتوا بتوحید الألوھیة ھذا مع ما في تقسیمھم من الرسول 

  .)٢(أمور باطلة وعقائد منحرفة فاسدة سبق الإشارة إلى بعضھا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٧/١٤٥(التمھید ) ١(
   ).١٠١ـ٣/٩٧(وانظرھا في الفتاوى لابن تیمیة ) ٢(
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 )) التوحید (( والمقصود ھنا أنَّ ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
 بھ كتبھ وأرسل بھ رسلھ وھو المذكور في الكتاب االذي أنزل 

والسنة وھو المعلوم بالاضطرار من دین الإسلام لیس ھو ھذه 
ون، وإن كان فیھا ما ھو الأمور الثلاثة التي ذكرھا ھؤلاء المتكلم

 ((داخل في التوحید الذي جاء بھ الرسول، فھم مع زعمھم أنھم 
 ورسولھ؛ بل ا لیس توحیدھم التوحید الذي ذكر ))الموحدون 

التوحید الذي یدعون الاختصاص بھ باطل في الشرع والعقل 
 وحده، فمن اواللغة؛ وذلك أنَّ توحید الرسل والمؤمنین ھو عبادة 

 وحده لم یشرك بھ شیئاً فقد وحده، ومن عبد من دونھ شیئاً اعبد 
من الأشیاء فھو مشرك بھ لیس بموحد مخلص لھ الدین، وإن كان 

))… مع ذلك قائلاً بھذه المقالات التي زعموا أنھا التوحید 
)١(.  

ھؤلاء من تدافع عنھم قد قسموا التوحید إلى : فنقول للكاتب
 الشرع مع ما اشتمل علیھ تقسیمھم من ثلاثة أقسام بلا مستند من

أمور باطلة سبق التنبیھ على بعضھا، فھل تعد تقسیمھم ھذا تثلیثاً 
في التوحید كما عددت تقسیم أھل السنة والجماعة للتوحید تثلیثاً 
مع أنَّ أھل السنة والجماعة مستندھم في ذلك الشرع، وھؤلاء لا 

  مستند لھم سوى الھوى والعقل؟ وھل یشملھم تندیدك؟
  .أم أنَّك تنطلق في أحكامك من الھوى المجرد والشنآن والجور

نقول لھذا الكاتب إنَّ أساس شبھة منكري تقسیم : سادساً
  التوحید 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٤٧٨(نقض التأسیس ) ١(
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 وصفاتھ اـ ومنھم ھذا الكاتب ـ ھي عین شبھة منكري أسماء 
كالجھمیة وغیرھم، حیث یدَّعون أنَّھ یلزم من إثبات الأسماء 

، حتى إن جھماً ـ شیخ القوم ـ نقل عنھ )١(دماءوالصفات تعدد الق
 لو قلت إنَّ الله تسعة وتسعین اسماً لعبدت تسعة وتسعین ((: أنَّھ قال

))إلـھاً 
)٢(.  

 ((: قال ابن القیم ـ رحمھ االله ـ في الجواب على ھذه الشبھة
أنَّھم أثبتوا فانظر إلى ھذا التدلیس والتلبیس الذي یُوھم السامع 

قدماء مع االله تعالى، إنَّما أثبتوا قدیماً واحداً بصفاتھ، وصفاتُھ 
داخلةٌ في مسمى اسمھ، كما أنَّھم إنَّما أثبتوا إلـھاً واحداً ولَم یجعلوا 
كلَّ صفةٍ من صفاتھ إلـھاً، بل ھو الإلھ الواحد بجمیع أسمائھ 

 تعالى باوصفاتھ، وھذا بعینھ متلقى من عُبَّاد الأصنام المشركین 
: یدعو محمدٌ إلى إلـھ واحد، ثم یقول: بین لرسولھ حیث قالواالمُكذِّ

قُلِ {: یا االله یا سمیع یا بصیر، فیدعو آلـھةً متعدِّدة، فأنزل االله
 أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَیّاً مَّا تَدْعُوا فَلَھُ الأَسْمَآءُ اَادْعُوا 
، فأيُّ اسمٍ دعوتموه بھ فإنَّما دَعَوْتُم المُسمَّى بذلك )٣(}الحُسْنَى

أنَّھ إلـھ واحدٌ وإن تعدَّدت أسماؤه الحُسنى الاسم، فأخبر سبحانھ 
))... المشتقَّة من صفاتھ، ولھذا كانت حسنى 

)٤(.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٦/١٠٩ و ٢٤، ٣/٢٣(الفتاوى لابن تیمیة : انظر في إبطال ھذه الشبھة) ١(
   ).١٣/٣٧٨(فتح الباري لابن حجر : انظر) ٢(
   .١١٠سورة الإسراء، الآیة ) ٣(
  ).١١١:ص (مختصر الصواعق المرسلة ) ٤(
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وعلى كلٍّ فلا نعلم فرقاً بین قول جھم ھذا، وبین قول تلامیذه 
من الجھمیة المعاصرین الذین یزعمون أنَّھ یلزم من إثبات 

بیة والأسماء والصفات التعدد في التوحید، فالشبھة الألوھیة والربو
  .واحدة، والتآخي ظاھر

 ـ ٥  ولا بد أن نبطل ھذا التقسیم ((: ٦ ص 
ھذه المقدمة الصغیرة المتواضعة باختصار تلخیصاً للتوحید في 

 الرسالة التي سنسلك فیھا طریقة خیر الكلام للبحث الذي تحویھ ھذه
  .)) تعالى التوفیق باما قلَّ ودلَّ فنقول و

 : بنى الكاتب إنكاره لتقسیم التوحید إلى ثلاثة أقسام على
  أمور 

، وكل أمر من )١(أربعة ذكرھا في أوائل رسالتھ تلو كلامھ المتقدم
  ھذه 

الأمور التي ذكر ینم عن جھل الكاتب وقلة علمھ وقصور فھمھ 
دراً وھو توحید الشرع في أعظم الأمور وأھمھا وأجلِّھا قلنصوص 

ولئن كان . ا  
الجھل قد بلغ بالكاتب ھذا المبلغ في ھذا الباب العظیم والركن المتین 

صبیة المسلمین فكیف الحال بھ إذن في أمور الدین یجھلھ  الذي لا
  !الأخرى ومسائلھ العدیدة؟

 إنَّما یؤتى الرجل من سوء فھمھ أو من ((: وقد قال أھل العلم
سوء قصده أو من كلیھما، فإذا اجتمعا كمل نصیبھ من الضلال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .وسیأتي ذكرھا والرد علیھا) ١(
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((
)١(.  

وسوء فھم ھذا الرجل ظاھر من كتابھ بلا امتراء، وأما سوء 
قصده فإن ما اشتمل علیھ كتابھ من الكذب والغش والتدلیس 
والتزویر على أھل العلم وغیر ذلك أكبر مؤشرات إلى سوء 

  .قصدهالقصد وأوضح دلالات علیھ، واالله من وراء كلِّ قائلٍ و
لا یعرف في الشرع إطلاق :  أولاً((: ٦ ص  ـ ٦

اسم موحد على من كفر ولو بجزء من العقیدة الإسلامیة وذلك 
بنص الكتاب والسنة، بل لا یجوز أن نقوِّل الشرع ما لم یقل ولم 

 ویدرك أنَّھ ایَرِد، فلا یحل لنا أن نطلق على من كان یقر بوجود 
ھو الإلھ المستحق للعبادة دون أن یذعن ویدخل في ھذا الدین بأنَّھ 

مَا نَعْبُدُھُمْ {:   تعالىابل نطلق علیھ أنَّھ كافر، بدلیل قول . موحد
 یَحْكُمُ بَیْنَھُمْ فِي مَا ھُمْ فِیھِ اَ زُلْفَى إِنَّ اِإِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى 

  .)٢(}وَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ لاَ یَھْدِي مَنْ ھُاَیَخْتَلِفُونَ إِنَّ 
 تعالى بالكذب والكفر، بل وصفھم بصیغة افقد وصفھم 

  .ضارب وضرَّاب: كما تقول) كفَّار(مبالغة وھي 
 تعالى وصفھم وافكیف یقال إنَّھم موحدون توحید ربوبیة 

  .))!!   بالكفر صراحة؟
 : لم یصف أحد من أھل العلم من جاء بتوحید الربوبیة بأنَّھ

موحد ھكذا على الإطلاق، وإنَّما یُوصف بالموحد عندھم من جاء 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٤١٥:ص(مختصر الصواعق المرسلة ) ١(
   .٣سورة الزمر، الآیة ) ٢(
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وإنَّما یأتي في كلام أھل العلم عمن أثبت . بالتوحید بأقسامھ الثلاثة
 وأنَّھ وحده الخالق الرازق المالك المدبر لا شریك لھ ثم اربوبیة 

لم یفرده بالعبادة بأنَّھ مقر بتوحید الربوبیة أو معترف بتوحید 
 أو اوبیة أو نحو ذلك، ولا یرون أنَّ ھذا ینجیھ من عذاب الرب

  .یخرجھ من وصف الكفر
 فأمَّا توحید الربوبیة الذي أقرَّ بھ الخلق ((: قال شیخ الإسلام

))وقرَّره أھل الكلام فلا یكفي وحده، بل ھو من الحجة علیھم 
)١(.  

 وأمَّا توحید الربوبیة الذي أقرَّ بھ المسلم ((: وقال ابن القیم
والكافر وقرره أھل الكلام في كتبھم فلا یكفي وحده، بل ھو الحجة 

))… علیھم كما بین ذلك سبحانھ في كتابھ في عدة مواضع 
)٢(.  

 الحمد الله ((: وقال الصنعاني في مقدمة كتابھ تطھیر الاعتقاد
الذي لا یقبل توحید ربوبیتھ من العباد حتى یفردوه بتوحید العبادة 

 فلا یتخذون لھ ندّاً ولا یدعون معھ أحداً ولا یتوكلون كل الإفراد،
  .))... إلا علیھ 

 وأنَّھ اوقول أھل العلم ھذا أعني وصفھم لمن أثبت ربوبیة 
الخ بأنَّھ مقر بتوحید الربوبیة وإن كان مشركاً ... الخالق الرزاق 

  .في العبادة قولٌ مطابق لما جاء في القرآن الكریم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٢٣(الفتاوى ) ١(
   ).١/٤٧(إغاثة اللھفان ) ٢(
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  .)١(}فَلاَ تَجْعَلُوا اللهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ{:  تعالىاقال 
 غیره من الأنداد التي لا با أي لا تشركوا ((: قال ابن عباس

تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنَّھ لا رب لكم یرزقكم غیره، وقد 
 من توحیده ھو الحق الذي علمتم أنَّ الذي یدعوكم إلیھ الرسول 

))لا شك فیھ 
)٢(.  

 خلقكم وخلق السموات ا أي تعلمون أنَّ ((: وقال قتادة
) ٣(والأرض ثم تجعلون لھ أنداداً

((.  
 جل ثناؤه قد أخبر في كتابھ اولكن  ... ((وقال ابن جریر 

 أنَّھا كانت تقر بالوحدانیة غیر أنَّھا كانت تشرك في عبادتھ )٤(عنھا
وَلَئِنْ سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَھُمْ {: ما كانت تشرك فیھا فقال جلَّ ثناؤه

قُلْ مَن یَّرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمَّن {: ، وقال)٥(}اُلَیَقُولُنَّ 
یَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن یُّخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ 

)) )٦(} فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَاُسَیَقُولُونَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن یُدَبِّرُ الأَمْرَ فَ
)٧(.  

  .)٨(} إِلاَّ وَھُم مُّشْرِكُونَبِاِوَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ {: وقال تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢سورة البقرة، الآیة ) ١(
   ).١/١٦٤(رواه ابن جریر في تفسیره ) ٢(
   ).١/١٦٤(رواه ابن جریر في تفسیره ) ٣(
   .عن العرب المشركین في الجاھلیة: أي) ٤(
   .٨٧سورة الزخرف، الآیة ) ٥(
  .٣١ الآیة سورة یونس،) ٦(
   ).١/١٦٤(تفسیر ابن جریر ) ٧(
   .١٠٦سورة یوسف، الآیة ) ٨(



  

  

  القول السديد  ٦٩

وما :  یقول تعالى ذكره((: قال ابن جریر في تفسیر ھذه الآیة
وَكَأَیِّن مِّنْ {: یقر أكثر ھؤلاء الذین وصف عز وجل صفتھم بقولھ

ءَآیَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْھَا وَھُم عَنْھَا 
 أنَّھ خالقھ ورازقھ وخالق كل شيء إلا وھم بھ با )١(}مُّعْرِضُونَ

مشركون في عبادتھم الأوثان والأصنام واتخاذھم من دونھ أرباباً 
في ذلك  عما یقولون وبنحو الذي قلنا اوزعمھم أنَّ لھ ولداً تعالى 

  .))... قال أھل التأویل 

 من إیمانھم إذا قیل لھم من ((: فروى عن ابن عباس أنَّھ قال
 وھم ا: خلق السماء، ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا

  .))مشركون 
 تسألھم من خلقھم ومن خلق السموات ((: وعن عكرمة أنَّھ قال

  .))، وھم یعبدون غیره با فذلك إیمانھم اوالأرض فیقولون 
 خالقنا ویرزقنا ویمیتنا ا:  إیمانھم قولھم((: وعن مجاھد قال

  .))فھذا إیمان مع شرك عبادتھم غیره 
 ا لیس أحد یعبد مع ((: وعن عبد الرحمن بن زید بن أسلم قال

 خالقھ ا ربھ، وأنَّ ا ویعرف أنَّ باغیره إلا وھو مؤمن 
أَفَرَءَیْتُم مَّا {:  ترى كیف قال إبراھیمورازقھ وھو یشرك بھ، ألا

كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ الأَقْدَمُونَ فَإِنَّھُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلاَّ رَبَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٠٥سورة یوسف، الآیة ) ١(



  

  

  ٧٠  القول السديد
  

، قد عرف أنَّھم یعبدون رب العالمین مع ما )١(}الْعَالَمِینَ  
فلیس أحد یشرك إلا وھو مؤمن بھ، ألا ترى كیف : یعبدون، قال

كانت العرب تلبي تقول لبیك اللھم لبیك لا شریك لك، إلا شریك 
))ھو لك، تملكھ وما ملك، المشركون كانوا یقولون ھذا 

)٢(.  
في ) شریك (  لفظةُ اومِمَّا یدل على ما ذكره ابن زید رحمھ 

 ھو اتلبیتھم فالشریك ھو المساوي، والمشركون یؤمنون بأنَّ 
ونھ، ویعبدون معھ غیره فھذا شركھم الخالق الرازق المالك ویعبد

  .اكما في تلبیتھم التي أورد نصھا ابن زید رحمھ 
 با ولفظ الشریك یشعر بالإقرار ((: اقال الصنعاني رحمھ 

))تعالى 
)٣(.  
 :ِوَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ {: ھذا معنى قولھ تعالىإِلاَّ وَھُم با 
عند أھل العلم من الصحابة والتابعین وأتباعھم، أما ) ٤(}مُّشْرِكُونَ

الكاتب فقد حرَّف ھذه الآیة تحریفاً مشیناً وغیَّر معناھا المراد 
  .حسب ھواه وبدعتھ

 وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ {:  وأمَّا معنى قولھ تعالى((: ٣٥ص
ِوما یؤمن أكثرھم : ، فمعناه} إِلاَّ وَھُم مُّشْرِكُونَبارارھم  في إقبا

بوجود الخالق عند إقامة الحجة والبرھان علیھم تكذبھ قلوبھم 
ویكذبھ واقعھم، فإیمانھم أمامكم عند إقامة الحجة والبرھان على 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٧٦سورة الشعراء، الآیة ) ١(
   ).٧٩ـ٨/٧٧(تفسیر ابن جریر الطبري : انظر) ٢(
    ).٣١: ص(تطھیر الاعتقاد ) ٣(
   .١٠٦سورة یوسف، الآیة ) ٤(



  

  

  القول السديد  ٧١

...  تعالى ا تعالى بألسنتھم غیر معتبر ولا مقبول عند اوجود 
((.  

 : فھذا تحریف سمج وتأویل باطل لھذه الآیة الكریمة
مخالف لما أجمع علیھ المفسرون الذین نقلنا كلام بعضھم قریباً، 

 فیھا الإخبار عن اعتراف اترده نصوص كثیرة في كتاب 
 وأنَّھ الخالق الرازق المدبر وقد تقدم شيء االمشركین بوجود 

  .منھا، ویرده تفسیر الصحابة والتابعین لھذه الآیة وقد تقدم
 التأویل الباطل، والذي حمل الكاتب إلى تأویل ھذه الآیة ھذا

 أصلاً، وقد اھو اعتقاده أنَّ المشركین لم یكونوا یقرون بوجود 
صرح الكاتب بذلك في مواضع من كتابھ، ومن ذلك قولھ ص 

ما كانوا یقرون بوجود الخالق خلافاً ] أي المشركون[ لأنھم ((: ٣٣
  .))... لمن زعم أنَّھم كانوا موحدین توحید ربوبیة 

وحسبك بمثل ھذا الكلام دلالة على إغراق الرجل في العمى 
والجھل، إذ الكتاب العزیز مليء بالنصوص الدالة على اعتراف 

 وإیمانھم بھا وأنَّھ الخالق الرازق المدبر، االمشركین بربوبیة 
  .فكیف بوجوده، ومع ذلك یقرر الكاتب ھذا التقریر الفاسد

 عنھما ا عن ابن عباس رضي اوقد أورد ابن القیم رحمھ 
الحَمْدُ اللهِ الذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ {: في تفسیر قولھ تعالى

، أنَّھ )١(}وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِمْ یَعْدِلُونَ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١سورة الأنعام، الآیة ) ١(



  

  

  ٧٢  القول السديد
  

یرید عدلوا بي من خلقي الحجارة والأصنام بعد أن أقرّوا  ((: قال
))بنعمتي وربوبیتي 

)١(.  
  : غیر ما تقدماومن أمثلة اعتراف المشركین بربوبیة 

  :قول زھیر بن أبي سلمى في معلقتھ المشھورة
 ا ما في نفوسكم       لیخفى فمھما یكتم افلا تكتمنَّ   

  یعلم 
یؤخر فیوضع في كتاب فیدخر       لیوم حساب أو   
  یعجل فینقم

  :قال ابن كثیر وقد أورد ھذین البیتین
فقد اعترف ھذا الشاعر الجاھلي بوجود الصانع وعلمھ  ((

بالجزئیات وبالمعاد وبالجزاء وبكتابة الأعمال في الصحف لیوم 
)) القیامة

)٢(.  
  : وقد أنشد لبعض الجاھلیة الجھلاء((: قال ابن جریر

ألا ضربت تلك الفتاة ھجینھا       ألا قضب الرحمن ربي 
  یمینھا 

  :وقال سلامة بن جندل الطھوي
عجلتم علینا عجلتینا علیكم      وما یشأ الرحمن یعقد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢/٢٢٦(إغاثة اللھفان لابن القیم ) ١(
   ).٤/٢٣٨(تفسیر ابن كثیر ) ٢(



  

  

  القول السديد  ٧٣

))ویطلق
)١(.  

والشواھد على ھذا كثیرة، ومع ذلك فھم مشركون لأنھم 
  . غیرهایعبدون مع 

 في إنكار اعتراف المشركین بوجود ١٠ص 
ا :  

 تعالى عنھم في كتابھ العزیز إذ ا بل بلغ من كفرھم ما أخبر ((
وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا  {:قال

، فھل ھؤلاء یقولون بوجود الرحمن )٢(}تأْمُرُنَا وَزَادَھُمْ نُفُوراً
  .))!! الرحیم؟
 : وھذا الكاتب یكتب حسب ھواه دون رجوع إلى كلام

أھل العلم أو استفادة من تفسیرھم وھذا من أسباب ضلالھ 
  .وانحرافھ

 وقد زعم بعض أھل الغبا أنَّ ((: یقول ابن جریر في تفسیره
العرب كانت لا تعرف الرحمن، ولم یكن ذلك في لغتھا، ولذلك 

 وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ إنكاراً قال المشركون للنبي 
منھم لھذا الاسم، كأنَّھ كان محالاً عنده أن ینكر أھل الشرك ما 

الذِینَ {انوا عالمین بصحتھ أو كأنَّھ لم یتل من كتاب قول ك
كَمَا یَعْرِفُونَ {یعني محمداً، } ءَاتَیْنَاھُمُ الْكِتَابَ یَعْرِفُونَھُ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٥٨(تفسیر ابن جریر ) ١(
   .٦٠سورة الفرقان، الآیة ) ٢(



  

  

  ٧٤  القول السديد
  

، وھم مع ذلك بھ مكذبون ولنبوتھ جاحدون فیعلم بذلك )١(}أَبْنَآءَھُمْ
أنَّھم قد كانوا یدافعون حقیقة ما قد ثبت عندھم صحتھ واستحكمت 

))... لدیھم معرفتھ 
  .، ثم أورد البیتین السابقین)٢(
 وقد زعم بعضھم أنَّ العرب لا تعرف ((: وقال ابن كثیر
 أَوِ ادْعُوا اَقُلِ ادْعُوا {:  علیھم ذلك بقولھاالرحمن حتى ردَّ 

، ولھذا قال كفار )٣(}الرَّحْمَنَ أَیّاً مَّا تَدْعُوا فَلَھُ الأَسْمَآءُ الحُسْنَى
 اِبِسْمِ {: اكتب:  لعليٍّ اش یوم الحدیبیة لما قال رسول قری

، رواه )) لا نعرف الرحمن ولا الرحیم ((: ، فقالوا}الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
لا نعرف الرحمن إلا رحمن : البخاري، وفي بعض الروایات

وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا {: الیمامة، وقال تعالى
  .)٤(}الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تأْمُرُنَا وَزَادَھُمْ نُفُوراً

والظاھر أنَّ إنكارھم ھذا إنما ھو جحود وعناد وتعنت في 
 تعالى اكفرھم، فإنَّھ قد وجد في أشعارھم في الجاھلیة تسمیة 

))…بالرحمن
)٥(.  

 : الرحمن ((والكاتب لیس ینكر معرفة المشركین بـ (( 
فیكون من أولئك الذین وصفھم ابن جریر بالغباء، وإنَّما ینكر ما 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٤٦سورة البقرة، الآیة ) ١(
    ).٥٨، ١/٥٧(تفسیر ابن جریر ) ٢(
   .١١٠سورة الإسراء، الآیة ) ٣(
   .٦٠سورة الفرقان، الآیة ) ٤(
   ).١/٣٦(كثیر تفسیر ابن ) ٥(



  

  

  القول السديد  ٧٥

 أصلاً فكذب القرآن ااعترافھم بوجود ھو أعظم من ذلك وھو 
  .، ولست أدري إذاً بما یوصفوالواقع
 ـ ٧  ھؤلاء الكفار الذي كانوا :  ثانیاً((: ٧ ص

وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ {:  تعالى بقولھایقولون فیما وصفھم 
مَا نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ {:  والذین یقولون)١(}اُالسَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ 

، ما كانوا یقرون بتوحید الربوبیة، وما )٢(} زُلْفَىاِلِیُقَرِّبُونَا إِلَى 
 ا، ولذلك أدلة سأوردھا الآن إن شاء اكانوا یقرون بوجود 

 ومجادلتھ إیاھم التي ما قالوا ذلك عند محاججة النبي تعالى، وإن
  .))...  تعالى وتبطل إلھیة ما یعبدون من دونھ اتثبت وجود 

 : ،ھذه مكابرة من الكاتب، ودعوى لا خطام لھا ولا زمام
وقد ذكرت فیما سبق من الأدلة وأقوال أھل العلم ما یكفي في بیان 
كذب دعواه، لكن أذكر ھنا تفسیر أھل العلم للآیتین اللتین ذكرھما 

  الكاتب آنفاً، 
  إنما قالوا ذلك عند محاججة النبي ((: ثم تعسف في فھمھما فقال

 وإنَّما قالوا اأنَّھم لا یعترفون بوجود : ، أي))... ومجادلتھ إیاھم 
  !!.ذلك محاججة ومجادلة

ھُم مَّنْ وَلَئِن سَأَلْتَ{: یقول ابن كثیر عند تفسیره لقولھ تعالى
 فَأَنَّى اُخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَیَقُولُنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٢٥سورة لقمان، الآیة ) ١(
   .٣سورة الزمر، الآیة ) ٢(



  

  

  ٧٦  القول السديد
  

 یقول تعالى مقرراً أنَّھ لا إلھ إلا ھو، لأنَّ ((:  الآیات)١(}یُؤْفَكُونَ
المشركین الذین یعبدون معھ غیره معترفون أنَّھ المستقل بخلق 
السموات والأرض والشمس والقمر وتسخیر اللیل والنھار، وأنَّھ 
الخالق الرازق لعباده، ومقدر آجالھم واختلافھا واختلاف أرزاقھم 
ففاوت بینھم فمنھم الغني والفقیر، وھو العلیم بما یصلح كلا منھم، 

فذكر أنَّھ المستبد بخلق . ومن یستحق الغنى ممن یستحق الفقر
ذلك فلم یعبد غیره؟ ولم فإذا كان الأمر ك. الأشیاء المتفرد بتدبیرھا

  یتوكل على غیره؟ 
فكما أنَّھ الواحد في ملكھ فلیكن الواحد في عبادتھ، وكثیراً ما یقرر 
تعالى مقام الإلھیة بالاعتراف بتوحید الربوبیة، وقد كان 

 لبیك لا ((: المشركون یعترفون بذلك كما كانوا یقولون في تلبیتھم
))شریك لك إلا شریكاً ھو لك، تملكھ وما ملك 

)٢(.  
 وأما الربوبیة فكانوا مقرین ((: وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة

وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ {:  تعالىابھا، قال 
قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِیھَا إِن كُنتُمْ {: ، وقال)٣(}اُلَیَقُولُنَّ 

، وما اعتقد )٤(}فَأَنَّى تُسْحَرُونَ{: إلى قولھ} تَعْلَمُونَ سَیَقُولُونَ اللهِ
أحد منھم قط أنَّ الأصنام ھي التي تنزل الغیث وترزق العالم 

 أنداداً اوتدبره، وإنَّما كان شركھم كما ذكرنا اتخذوا من دون 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٦١سورة العنكبوت، الآیة ) ١(
   ).٧/٩١(وانظر أیضاً تفسیره ). ٦/٣٠١(تفسیر ابن كثیر ) ٢(
   .٢٥سورة لقمان، الآیة ) ٣(
   .٨٩ ـ ٨٤سورة المؤمنون، الآیات ) ٤(
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)) ایحبونھم كحب 
)١(.  
 ولا ریب أنَّ توحید الربوبیة لم ینكره ((: وقال المقریزي

المشركون بل أقروا بأنَّھ سبحانھ وحده خالقھم وخالق السموات 
والأرض، والقائم بمصالح العالم كلھ، وإنَّما أنكروا توحید الإلھیة 

))والمحبة 
)٢(.  

أنَّ المشركین الذین :  الأصل الرابع((: وقال الإمام الصنعاني
نْ وَلَئِنْ سَأَلْتَھُم مَّ{ خالقھم ا الرسل إلیھم مقرون أنَّ ابعث 

، وأنَّھ ھو الذي خلق السموات والأرض )٣(} اُخَلَقَھُمْ لَیَقُولُنَّ 
وَلَئِن سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ لَیَقُولُنَّ خَلَقَھُنَّ الْعَزِیزُ {

، وأنَّھ الرزاق الذي یخرج الحيَّ من المیت، ویخرج )٤(}الْعَلِیمُ
المیت من الحيّ، وأنَّھ الذي یدبر الأمر من السماء إلى الأرض، 

قُلْ مَن یَّرْزُقُكُم مِّنَ {وأنَّھ الذي یملك السمع والأبصار والأفئدة 
السَّمَآءِ وَالأَرْضِ أَمَّن یَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَمَن یُّخْرِجُ الْحَيَّ 

 اُبِّرُ الأَمْرَ فَسَیَقُولُونَ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن یُّدَ
قُل لِّمَنِ الأَرْضُ وَمَنْ فِیھَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ {، )٥(}فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

سَیَقُولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلاَ تَذَكَّرُونَ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ 
العَرْشِ العَظِیمِ سَیَقُولُونَ اللهِ قُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِیَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٩٢ـ١/٩١(الفتاوى ) ١(
   ).٨ص (تجرید التوحید المفید ) ٢(
   .٨٧سورة الزخرف، الآیة ) ٣(
   .٩سورة الزخرف، الآیة ) ٤(
  .٣١سورة یونس، الآیة ) ٥(
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شَيْءٍ وَھُوَ یُجِیرُ وَلاَ یُجَارُ عَلَیْھِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ سَیَقُولُونَ اللهِ قُلْ 
)) ... )١(}فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

)٢(.  
وَلَئِن {: فھذا بعض كلام أھل العلم في معنى قولھ تعالى

ونحوھا من الآیات، وفیھ }  خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَسَأَلْتَھُم مَّنْ
أبلغ رد على الكاتب في دعواه أنَّھم إنَّما ذكروا ذلك على سبیل 

  .المحاججة
وَالذِینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِھِ أَوْلِیَآءَ مَا  نَعْبُدُھُمْ {: وأما قولھ تعالى

: ، فیقول ابن كثیر في معنى ھذه الآیة)٣(} زُلْفَىاِإِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَي 
مَا { ثم أخبر تعالى عن عبَّاد الأصنام من المشركین أنَّھم یقولون ((

إنَّما یحملھم على عبادتھم : ، أي} زُلْفَىاِنَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى 
لھم أنَّھم عمدوا إلى أصنام اتخذوھا على صور الملائكة المقربین 

مھم، فعبدوا تلك الصور تنزیلاً لذلك منزلة عبادتھم في زع
 في نصرھم ورزقھم، وما ینوبھم من االملائكة، لیشفعوا لھم عند 

أمر الدنیا، فأمَّا المعاد فكانوا جاحدین لھ كافرین بھ، قال قتادة 
 اِإِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى {: والسديّ ومالك عن زید بن أسلم، وابن زید

  .لیشفعوا لنا، ویقربونا عنده منزلة: ، أي}زُلْفَى
 لبیك ((: ولھذا كانوا یقولون في تلبیتھم إذا حجوا في جاھلیتھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٨٩ ـ ٨٤سورة المؤمنون، الآیات ) ١(
   ).٣٢ص (تطھیر الاعتقاد ) ٢(
   .٣سورة الزمر، الآیة ) ٣(



  

  

  القول السديد  ٧٩

  .)١( ))لا شریك لك، إلا شریكاً ھو لك تملك وما ملك 
 : ففي ھذا أبلغ ردٍّ على الكاتب في دعواه أنَّ المشركین لم

م إنَّھ لم یذكر دلیلاً على ث. ایكونوا مقرین بأنَّ الخالق الرازق ھو 
 سبحانھ وتعالى اولو كانوا مقرین بأنَّ  ... ((: دعواه ھذه إلا قولھ

ھو خالق السموات والأرض وما فیھنَّ لما ذكر لھم تلك الآیات 
الآمرة بالتفكر في الإبل كیف خلقت وفي الجبال كیف نصبت وفي 

  .))الأرض كیف سطحت وفي السماء كیف رفعت 
 : وجواب ھذا أنَّ المقصود بذلك ھو التفكر الحامل على

إفراده بالعبادة لا على إثبات الخالق لأنَّ ھذا معلوم لھم ولأنَّھ لا 
 فإذا كان الأمر ((:  قولھایكفي، وقد تقدم في كلام ابن كثیر رحمھ 

فلم یعبد غیره؟ ولم ]  الخالق الرازق المدبراأن : أي[كذلك 
ما أنَّھ الواحد في ملكھ فلیكن الواحد في یتوكل على غیره؟ فك

عبادتھ، وكثیراً ما یقرر تعالى مقام الإلھیة بالاعتراف بتوحید 
، ومن ا وھو كثیر في القرآن كما ذكر ابن كثیر رحمھ ))الربوبیة 

إِنَّ ھَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ {: ذلك قولھ تعالى
یَأَیُّھَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ {: ، وقولھ)٢(}فَاعْبُدُونِ

وَالذِینَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً 
وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَآء مَآءً فَأَخْرَجَ بِھِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً 

فلا تجعلوا : ، أي)٣(}لاَ تَجْعَلُوا اللهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَلَكُمْ فَ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٧/٧٥(تفسیر ابن كثیر ) ١(
   .٩٢سورة الأنبیاء، الآیة ) ٢(
   .٢٢، ٢١بقرة، الآیتان سورة ال) ٣(
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، ا في العبادة وأنتم تعلمون أنَّھ لا خالق لكم غیر اشركاء مع 
  .وقد مضى تفسیر ابن عباس وغیره للآیة بھذا

 في القرآن بآیاتھ وأمره بتدبرھا لھ دلالتھ، إذ ھذا افتذكیر 
النظر والتدبر مستلزم إفراده بالعبادة وإخلاص الدین لھ لمن عقل، 
فكما أنَّھ لا شریك لھ في الملك والخلق ـ وھذا متقرر عند كل أحد 

  . ـ فكذلك لا شریك لھ في الطاعة والعبادةاـ إلا من شاء 
ولھذا إنما بُعث الرسل یدعونھم إلى  ... ((: قال شیخ الإسلام

 ھو المقصود المستلزم للإقرار  وحده لا شریك لھ، الذياعبادة 
لَئِنْ سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَھُمْ لَیَقُولُنَّ {بالربوبیة، وقد أخبر عنھم أنَّھم 

ُوأنَّھم إذا مسَّھم الضر ضلَّ من یدعون إلا إیَّاه، وقال)١(}ا ، :
، )٢(} مُخْلِصِینَ لَھُ الدِّینَاَوَإِذَا غَشِیَھُم مَّوْجٌ كَالظُّلَل دَعَوُا {

فأخبر أنَّھم مقرون بربوبیتھ وأنَّھم مخلصون لھ الدین إذا مسَّھم 
الضر، في دعائھم واستعانتھم ثم یعرضون عن عبادتھ في حال 

))... حصول أغراضھم 
)٣(.  

 فقولھم عند سؤال النبي ((: ثم  قال الكاتب بعد كلامھ المتقدم
من خلق السموات : لھم وقت إلزامھم الحجة في المناظرة

 اِمَا نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا إِلَى {: ، وقولھمافیقولن ! الأرض؟و
 اما ھو إلا كذبٌ وكفرٌ بنص القرآن الكریم، حیث قال } زُلْفَى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٨٧سورة الزخرف، الآیة ) ١(
   .٣٢سورة لقمان، الآیة ) ٢(
   ).١٥، ١٤/١٤(الفتاوى ) ٣(
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 كما )١(} لاَ یَھْدِي مَنْ ھُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌاَإِنَّ {تعالى في آخر الآیة 
  .)) ... )٢(}یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاھِھِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُھُمْ{: قال سبحانھ

 : وھذا خلط عجیب وجھل مركَّب؛ إذ عدَّ اعتراف
 نوعاً من الكفر بینما ھو من التوحید الواجب، االمشركین بوجود 

 إِلاَّ وَھُمْ باِوَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ {:  إیماناً فقالاوقد سَمَّاه 
لم یك ینفعھم ولم یخرجھم من وصف الكفر ، لكن )٣(}مُشْرِكُونَ

فلا ریب  ...  ((:  غیره لھذا یقول شیخ الإسلامالكونھم عبدوا مع 
من التوحید الواجب، ] ااعتراف المشركین بأنَّ الخالق : أي[أنَّھ 

وھو الإقرار بأنَّ خالق العالم  واحد، لكنھ ھو بعض الواجب، 
ولیس ھو الواجب الذي بھ یخرج الإنسان من الإشراك إلى 

 ورسولھ مشركین، االتوحید، بل المشركون الذین سماھم 
 خالق كلِّ ا لا یغفر لھم، كانوا مقرین بأنَّ اوأخبرت الرسل أنَّ 

شيء فھذا أصل عظیم یجب على كل أحد أن یعرفھ، فإنَّھ یُعرف 
))بھ التوحید الذي ھو رأس الدین وأصلھ 

)٤(.  
 الخالق الرازق المدبر كلّ ذلك من ابأنَّ فاعتراف المشركین 

الإیمان المأمور بھ شرعاً إلا أنَّھ لا ینفعھم ما لم یأتوا معھ بلازمھ 
توحید الإلھیة، ولذا وصفوا في القرآن والسنة بأنَّھم كفَّار مشركون 

 كما فھم افوصفھم بالكفر في القرآن لیس لإقرارھم بربوبیة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٣سورة الزمر، الآیة ) ١(
   .٨سورة التوبة، الآیة ) ٢(
   .١٠٦سورة یوسف، الآیة ) ٣(
   ).٩/٣٧٨(درء تعارض العقل والنقل ) ٤(
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 (( وعدم إخلاصھم الدین لھ، االكاتب وإنَّما ھو لشركھم في عبادة 
مع أنَّ الشرك في الربوبیة لازم لھم في جھة إشراكھم في الإلھیة 
وكذا في الأسماء والصفات، إذ أنواع التوحید متلازمة لا ینفك 
نوع منھا عن الآخر، وھكذا  أضدادھا فمن ضاد نوعاً من أنواع 

اقي، مثال ذلك في ھذا التوحید بشيء من الشرك فقد أشرك في الب
یا شیخ فلان ـ لذلك المقبور ـ : الزمن عبَّاد القبور إذا قال أحدھم

أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك ینادیھ من مسافة بعیدة وھو مع 
  .ذلك تحت التراب وقد صار تراباً

 لأنَّ الدعاء مخ افدعاؤه إیَّاه عبادة صرفھا لھ من دون 
العبادة، فھذا شرك في الإلھیة، وسؤالھ إیاه تلك الحاجة من جلب 
خیر أو دفع ضر أو رد غائب أو شفاء مریض أو نحو ذلك مما لا 

 معتقداً أنَّھ قادر على ذلك ھذا شرك في الربوبیة ایقدر علیھ إلا 
ثم إنَّھ لم یدعھ .  تعالى في ملكوتھاحیث اعتقد أنَّھ متصرف مع 

معھ على البعد والقرب في أيّ ھذا الدعاء إلا مع اعتقاده أنَّھ یس
وقت كان وفي أيّ مكان ویصرحون بذلك، وھذا شرك في 
الأسماء والصفات حیث أثبت لھ سمعاً محیطاً بجمیع المسموعات 

بعد، فاستلزم ھذا الشرك في الإلھیة الشرك في  لا یحجبھ قرب ولا
))الربوبیة والأسماء والصفات 

)١(.  
ثمَّ إنَّ الكاتب بل والمتكلمین عموماً لا یولون توحید الإلھیة 
الذي أنكره المشركون أيّ اھتمام، وإن تكلموا فیھ تكلموا بجھل، 

  .وأدخلوا فیھ ما ھو نقیضھ وضده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٤٣٥(معارج القبول للشیح حافظ حكمي ) ١(
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     وأمَّا الدعاء ((: ٢٥ص 
فلیس جمیعھ عبادة إلا إذا دعونا من نعتقد فیھ صفات الربوبیة أو 

  .))صفة واحد منھا 
  وإنما یكون الدعاء عبادة إذا كان الله أو ((: ٢٦ص 

  .))لمن یعتقد الداعي أن للمدعوّ صفة من صفات الربوبیة 
 فاتضح أنَّ مجرد النداء أو الاستغاثة أو ((: ٢٧ ص 

الاستعانة أو الخوف أو الرجاء أو التوسل أو التذلل لا یسمى عبادة 
((.  

 وملخص ما مرَّ أنَّ العبادة في اللغة ھي ((: ٢٨ ص 
مطلق الطاعة والخضوع لأيّ أحد كان بخلاف العبادة في 
اصطلاح الشرع فھي غایة التذلل والخضوع لمن یعتقد الخاضع 
لھ بعض صفات الربوبیة، فإذا فھمت ذلك علمت یقیناً أنَّ من 
أطاع أحداً وخضع لھ لا لاعتقاده أنَّ لھ بعض صفات الربوبیة لا 

  .))... رعاً یسمى عابداً لھ ش
  .وعلى ھذا النھج ذكر أموراً كثیرة

ومن یوازن بین أقوال الكاتب ھذه وبین قول الخمیني داعیة 
 ((: حیث قال) ٤٩:ص  ()) كشف الأسرار ((الرفض في كتابھ 

وبعد أن تبین أنَّ الشرك ھو طلب الشيء من غیر رب العالمین 
على أساس كونھ إلھاً فإنَّ ما دون ذلك لیس بالشرك، ولا فرق في 
ذلك بین حيٍّ ومیِّت، فطلب الحاجة من الحجر أو الصخر لیس 

  :  یجد أنَّ القولین كما قال الشاعر))... شركاً 
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  .رضیعي لبان ثدي أمٍّ تقاسما     بأسحم داج عوض لا نتفرق
 : یاالله للعجب لا یكون صرف العبادة لغیرشركاً ا 

 لھ شیئاً من صفات الربوبیة، وأمَّا حتى یعتقد العابد فیمن عبده أنَّ
 أو رجا ا أو استعان بغیر ا أو استغاث بغیر امن دعا غیر 

 من قبر أو شجر أو حجر فإنَّ ذلك لا ا أو خاف غیر اغیر 
یكون شركاً ما لم یعتقد العابد فیھا أنَّ لھا شیئاً من صفات 

من مات وھو یدعو من  ((: الربوبیة، وعلى ھذا فقول النبي 
 وھو أن یعتقد في (( ینقصھ ھذا القید )) ندّاً دخل النَّار ادون 

  !!.))المدعو شیئاً من صفات الربوبیة 
وھل أھل العلم من الصحابة والتابعین وأتباعھم لم یفطنوا لھذا 
القید ولا عرفوه حتى جاء ھذا الكاتب وأمثالھ في القرن الرابع 

جئتم  ببدعة ظلماً، أو فقتم أصحاب محمد  لقد ((عشر فنبھوا علیھ 
 ھدى من شاء إلى الحق بفضلھ وخذل من شاء افسبحان ! ))علماً 

  .من الخلق بعدلھ، لھ الحكمة البالغة
وعلى كلٍّ فھذه الدعوى التي ادَّعاھا الكاتب وانتصر لھا ھي 
دعوى كاذبة مناقضة لأصول الدین ومخالفة لأسسھ وقواعده، 
ومضادة لأدلة الكتاب والسنَّة؛ فإنَّ نصوص القرآن الكریم 
المشتملة على الدعوة إلى إخلاص الدین الله وإفراده وحده بجمیع 
أنواع العبادة وھي كثیرة جداً فیھا أبلغ رد على الكاتب في دعواه 

  .المتقدمة
 اِوَمِنَ النَّاسِ مَن یَّتَّخِذُ مِن دُونِ {:  تعالىاومن ذلك قول 
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  .)١(} وَالذِینَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبّاً اللهِاِحِبُّونَھُمْ كَحُبِّ أَندَاداً یُّ
 یذكر تعالى حال المشركین بھ في الدنیا وما ((ففي ھذه الآیة 

أمثالاً ونظراء : لھم في الدار الآخرة، حیث جعلوا أنداداً، أي
 لا إلھ إلا ھو، ولا ضدَّ لھ ایعبدونھم معھ ویحبونھم كحبھ، وھو 

 بن مسعود اولا ندَّ لھ، ولا شریك معھ، وفي الصحیحین عن عبد 
أن  ((:  أيّ الذنب أعظم؟ قالایا رسول : قلت:  قال عنھارضي 

} وَالذِینَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبّاً اللهِ{: وقولھ. ))تجعل الله ندّاً وھو خلقك 
ركون ولحبھم الله وتمام معرفتھم بھ، وتوقیرھم وتوحیدھم لھ، لا یش

 في جمیع بھ شیئاً، بل یعبدونھ وحده ویتوكلون علیھ، ویلجأون
))أمورھم إلیھ 

)٢(.  
فالعبادة بأنواعھا حقٌّ خالصٌ الله لا یجوز صرفھا لغیره سواء 
اعتقد العابدُ في معبوده أنَّھ ربٌّ أو لم یعتقد، وھذا أمرٌ معلومٌ من 

  .الدین بالضرورة
 فإنَّ المسلمین متفقون على ما علموه ((: قال شیخ الإسلام

بالاضطرار من دین الإسلام أنَّ العبد لا یجوز أن یعبد ولا یدعو 
، وأنَّ من عبد ملكاً مقرباً أو نبیاً ایستغیث ولا یتوكل إلا على  ولا

مرسلاً أو دعاه أو استغاث بھ فھو مشرك، فلا یجوز عند أحد من 
ئیل أو یا إبراھیم أو المسلمین أن یقول القائل یا جبرائیل أو یا میكا

 اغفر لي أو ارحمني أو ارزقني أو ایا موسى أو یا رسول 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٦٥سورة البقرة، الآیة ) ١(
   ).١/٢٩١(تفسیر ابن كثیر ) ٢(
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انصرني أو أغثني أو أجرني من عدوي أو نحو ذلك، بل ھذا كلھ 
من خصائص الإلھیة وھذه مسألة شریفة معروفة قد بینھا العلماء 

 ...((
)١(.  

وأمَّا القید الذي وضعھ الكاتب فلا أصل لھ ولا أساس، فإنَّ 
 لم یكونوا یعتقدون في آلھتھم أنَّھا تخلق المشركین زمن النبي 

أو ترزق أو تحیي أو تمیت أو تدبر الأمر، بل كانوا یعتقدون أنَّ 
 كما سبق إیراد النصوص بذلك، وإنَّما كان اذلك من خصائص 

 ا بحجة أنَّھا تقربھم إلى اشركھم في دعوتھا وعبادتھا من دون 
  .زلفى

معترفین بأنَّ ] المشركون : أي[  وكانوا ((: شیخ الإسلامقال 
 في خلق السماوات والأرض، ولا خلق شيء، اآلھتھم لم تشارك 

وَیَعْبُدُونَ مِن {: كما قال تعالى. بل كانوا یتخذونھم شفعاء ووسائط
یَنفَعُھُمْ وَیَقُولُونَ ھَؤُلآءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ  مَا لاَ یَضُرُّھُمْ وَلاَ اِدُونِ 

ِ٢(}ا( ... ((
  .، وذكر نصوصاً أخرى)٣(

اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشیخ ـ یقول الشیخ عبد 
 والشرك جعل شریكٍ الله ((:  ـ في إبطال ھذه الشبھةارحمھم 

تعالى فیما یستحقھ، ویختص بھ من العبادة الباطنة والظاھرة، 
الرجاء، والإنابة، كالحب، والخضوع، والتعظیم، والخوف، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣/٢٧٢(الفتاوى ) ١(
   .١٨سورة یونس، الآیة ) ٢(
   ).٧/٧٩(الفتاوى ) ٣(
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فمتى أشرك . والتوكل، والنسك، والطاعة، ونحو ذلك من العبادات
 غیره في شيء من ذلك فھو مشرك بربھ قد عدل بھ سواه امع 

وجعل لھ ندّاً من خلقھ، ولا یشترط في ذلك  أن یعتقد لھ شركة في 
  .الربوبیة، أو استقلالاً بشيء منھا

، اوالعجب كل العجب أنَّ مثل ھؤلاء یقرؤون كتاب 
ویتعبدون بتلاوتھ، وربما عرفوا شیئاً من قواعد العربیة، وھم في 

)) وأبعدھم عن فھم وحیھ وتنزیلھ اھذا الباب من أضلِّ خلق 
)١(.  

وبھذا یعلم فساد قول الكاتب، وأنَّھ فتحٌ لباب الشرك على 
  . من سخطھ وألیم عقابھبامصراعیھ عیاذاً 

مع النصوص الواردة في الكتاب والسنة، ولست ھنا بصدد ج
المبطلة للشرك بجمیع أنواعھ، سواءً في الدعاء أو في غیره، 
ولیس في شيء منھا ذكرٌ لھذا القید الذي أورده الكاتب، لكن لا 
بأس من إیراد دلیل واحد منھا وصفھ بعض محققي أھل العلم بأنَّ 

قُلِ {:  تعالىافیھ قطعاً لشجرة الشرك من عروقھا، ألا وھو قول 
 لاَ یَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي اِادْعُوا الذِینَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ 

السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ وَمَا لَھُمْ فِیھِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَھُ مِنْھُم 
حَتَّى إِذَا فُزِّعَ مِّن ظَھِیرٍ وَلاَ تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَھُ 

، )٢(}عَن قُلُوبِھِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَھُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِیرُ
ففي ھذا النص الكریم اجتثاث لشجرة الشرك، وقطع لھا من 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٥٩:ص(تحفة الطالب والجلیس في كشف شبھ داود بن جریس ) ١(
   .٢٢،٢٣سورة سبأ، الآیتان ) ٢(



  

  

  ٨٨  القول السديد
  

، إذ من اأصولھا، وإبطال لكل أساس یتعلق بھ من یدعون غیر 
 أیاً كان ھذا الغیر سواء كان ملَكاً مقرباً، أو نبیاً ایدعو غیر 

مرسلاً، أو ولیّاً، أو شجراً، أو حجراً، أو غیر ذلك مطالَبٌ أن 
یثبت فیمن یدعوه أحد أمور أربعة فإن أثبتھا أو شیئاً منھا ـ 
وھیھات ـ حُقَّ لھ دعاؤه، وإلا فدعاؤه باطل وضلال، وھي شروط 

  :ر على إجابة من دعاهمھمة لا بدَّ من توفرھا في المدعو حتى یقد
لاَ یَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي {:  بقولھاالملك، فنفاه : الأول

  .}السَّمَوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ
: إذا لم یكن مالكاً فیكون شریكاً للمالك، فنفاه بقولھ: الثاني

  .}وَمَا لَھُمْ فِیھِمَا مِن شِرْكٍ{
إذا لم یكن مالكاً ولا شریكاً للمالك، فیكون عوناً : الثالث

  .}وَمَا لَھُ مِنْھُم مِّن ظَھِیرٍ{: ووزیراً لھ، فنفاه بقولھ
یكن مالكاً ولا شریكاً للمالك ولا عوناً، فیكون إذا لم : الرابع

سبحانھ وتعالى الشفاعة عنده إلا بإذنھ، فھو الذي یأذن  فنفى شفیعاً،
  .)١( فیشفعللشافع ابتداء

، وقد نفیت نفیاً مرتباً الت دعوة غیر فبِنَفْيِ ھذه الأمور بط
 امن الأعلى إلى ما دونھ، وھي عامة في كلّ المدعوین من دون 

كما ھو ظاھر من السیاق الكریم، والآیات في ھذا المعنى كثیرة، 
ولكن یأبى دعاة الباطل وأنصار الضلال إلا الصدود عن الحق 

 بھا من سلطان، لا ینشأ عنھا إلا االمبین إلى شبھات ما أنزل 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٩٠: ص(تیسیر العزیز الحمید : انظر) ١(
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الھضم لحق الربوبیة، والتنقص لعظمة الألوھیة، وسوء الظنّ 
  .بخالق ھذه الأكوان

أنَّ أولئك الكفار اشتھر عنھم :  ثالثاً((: ٩ ص ـ ٨
وَاتَّخَذُوا {أنَّھم كانوا یعبدون الأصنام ویحجون لھا ویتقربون إلیھا 

أَفَرَءَیْتُمُ اللاَّتَ وَالْعُزَّى {، )١(} یُنصَرُونَ ءَالِھَةً لَعَلَّھُمْاِمِن دُونِ 
ما : ، بل واشتھر عنھم أنَّھم كانوا یقولون)٢(}وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الأُخْرَى

 اھي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وما یھلكنا إلا الدھر، قال 
وَقَالُوا مَا ھِيَ إِلاَّ حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُوتُ {تعالى مخبراً لنا عنھم 

وَنَحْیا وَمَا یُھْلِكُنَا إِلاَّ الدَّھْرُ وَمَا لَھُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ھُمْ إِلاَّ 
مَن یُّحْیِي الْعِظَامَ وَھِيَ { أحدھم بل قال للنبي . )٣(}یَظُنُّونَ
 وَھُوَ قُلْ یُحْیِیھَا الذِي أَنشَأَھَا أَوَّلَ مَرَّةٍ{:  علیھا، فردَّ )٤(}رَمِیمٌ

، فھل یجوز لنا بعد ھذا أن نصف من لا یقر )٥(}بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ
 تعالى یقول وا خالق ومحیي بأنَّھ موحد توحید ربوبیة، ابأنَّ 
  .))! ... )٦(} لاَ یَھْدِي مَنْ ھُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌاَإِنَّ {: عنھ

 : مَا نَعْبُدُھُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونَا {واشتھر عنھم أیضاً أنَّھم یقولون
، وقد سبق بیان تفسیر ھذه الآیة بنقل كلام أھل العلم } زُلْفَىاِإِلَى 

 فعبدوا تلك الصور تنزیلاً لذلك منزلة ((: فیھا حیث قال ابن كثیر
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .٧٤سورة یـس، الآیة ) ١(
   .٢٠، ١٩سورة النجم، الآیتان ) ٢(
   .٢٤سورة الجاثیة، الآیة ) ٣(
   .٧٨سورة یــس، الآیة ) ٤(
   .٧٩سورة یس، الآیة ) ٥(
   .٣سورة الزمر، الآیة ) ٦(



  

  

  ٩٠  القول السديد
  

 في نصرھم ورزقھم، وما اعبادتھم الملائكة، لیشفعوا لھم عند 
  .))عاد فكانوا جاحدین لھ كافرین بھ ینوبھم من أمر الدنیا، فأمَّا الم

وسبق ذكر نصوص كثیرة من القرآن فیھا دلالة على اعترافھم 
، وسبق ذكر تلبیتھم في الحج، ابأنَّ الخالق الرازق المدبر ھو 

  .اوشيء من أشعارھم الدالة على اعترافھم بوجود 
وأمَّا البعث والمعاد فكان أكثرھم منكرین لھ غیر مؤمنین بھ،  
وذِكْرُ ھذا والرد علیھم فیھ جاء في مواطن كثیرة من القرآن 

 االكریم، لكنْ فرقٌ بین إنكارھم البعث والمعاد وبین إنكار وجود 
وأنَّھ الخالق الرازق، فالأول ینكره المشركون، ولا یؤمنون بھ كما 
ھو صریح نص القرآن الكریم، والثاني یؤمن بھ المشركون ولا 

 صریح نص القرآن الكریم، والأدلة على ھذا ینكرونھ كما ھو
 اكثیرة وقد تقدم شيء منھا، وقد تقدم في كلام ابن كثیر رحمھ 

 وأنَّھ اإثبات أنَّ المشركین یعترفون بوجود : جمعھ بین الأمرین
  .الخالق الرازق مع إثبات إنكارھم البعث والمعاد

وعلى ھذا فالاستدلال بالنصوص المثبتة لإنكار المشركین 
للبعث والمعاد على أنَّھم ینكرون وجود الخالق الرازق خلطٌ بیِّنٌ، 

  .وغلطٌ ظاھرٌ، إذ لا تلازم بین إنكار البعث وإنكار الربوبیة
ثم ھنا أمر لا بد من تقریره وإیضاحھ وھو أنَّ قول أھل العلم 
عن المشركین بأنَّھم یعترفون بتوحید الربوبیة لیس المراد بھ أنَّھم 

فوا بھذا القسم من التوحید على التمام والكمال، فھذا لا یقول اعتر
بھ أحد من أھل العلم، وإنَّما مرادھم تقریر ما ثبت في القرآن عن 
المشركین من اعترافھم بالخالق الرازق المدبر لشئون الخلق، 
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فھذا من صفات الربوبیة وخصائصھا وقد آمن واعترف بھ 
المشركون، ثم ھذا أیضاً لیس حكماً عاماً مطرداً على جمیع 
المشركین إذ منھم من وجد عنده حتى الشرك في الربوبیة، ومنھم 
من آمن ببعض خصائص الربوبیة دون بعض، ومنھم من كان 

 الخالق الرازق ـ بالمعاد وبعث ایؤمن ـ إضافة إلى إیمانھ بوجود 
  :الأبدان والحساب، كما قال زھیر

  لیوم حساب أو یعجل فینقمیؤخر فیوضع في كتاب فیدخر     
 الخالق الرازق ـ اوبعضھم یؤمن ـ إضافة إلى إیمانھ بوجود 

  :بالقدر كما قال عنترة
یا عبل أین من المنیة مھرب     إن كان ربي في السماء 

  قضاھا
فأبان سبحانھ بذلك أنَّ المشركین  ... ((: ولھذا یقول المقریزي

إنَّما كانوا یتوقفون في إثبات توحید الإلھیة لا توحید الربوبیة، على 
)) اأنَّ منھم من أشرك في الربوبیة كما یأتي بعد ذلك إن شاء 

)١(.  
 والمقصود أنَّ كثیراً من أھل ((: ویقول شیخ الإسلام ابن تیمیة

الشرك والضلال قد یضیف وجود بعض الممكنات أو حدوث 
 ، وكل من قال ھذا لزمھ حدوثابعض الحوادث إلى غیر 

الحادث بلا سبب، وھم مع شركھم وما یلزمھم من نوع تعطیل في 
 شریكاً مساویاً لھ في أفعالھ ولا في االربوبیة لا یثبتون مع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٩ص(تجرید التوحید المفید ) ١(
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))صفاتھ 
)١(.  

 لو كان كاملاً تامّاً اثم أیضاً فإنَّ إیمان المشركین بربوبیة 
 بالعبادة ویخلصوا الدین لھ ویذروا افإنَّھ لا ینفعھم ما لم یفردوا 

ما ھم علیھ من عبادة الأوثان، ولھذا فھم لا یخرجون بھذا الإیمان 
عن وصف الكفر والشرك ما لم ] االإیمان بربوبیة : أعني[

  . بالعبادةایوحدوا 
 ومعلوم أن المشركین من العرب الذین ((: قال شیخ الإسلام

توحید : أي[  أولاً لم یكونوا یخالفونھ في ھذا بعث إلیھم محمد 
، بل كانوا یقرون بالقدر أیضاً، وھم مع ھذا مشركون ]الربوبیة 

((
)٢(.  

 ھو تحقیق ما أقرَّ بھ )٣( ومعلوم أن ھذا((: وقال أیضاً
المشركون من التوحید، ولا یصیر الرجل بمجرد ھذا التوحید 

مسلماً فضلاً عن أن یكون ولیّاً الله، أو من ] توحید الربوبیة: أي[
))سادات الأولیاء 

)٤(.  
ولو كانوا یقرون أن ((: ١٠ ص الخالق لما ا 

وَمَا كَانَ مَعَھُ مِنْ إِلَـھٍ إِذاً لَذَھَبَ كُلُّ إِلَـھٍ بِمَا خَلَقَ { لھم اقال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٩/٣٤٧(درء تعارض العقل والنقل ) ١(
  ).٣/٩٨(الفتاوى ) ٢(
   .الإشارة ھنا إلى توحید الربوبیة الذي ھو غایة التوحید عند المتكلمین) ٣(
   ).٣/١٠٢(الفتاوى ) ٤(
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، وعبَّر بالإلھ أیضاً ولم یعبِّر بالرب )١(}وَلَعَلاَ بَعْضُھُمْ عَلَي بَعْضٍ
لا الرب ولا الإلھ، ولأنَّ الرب ھو إشارة إلى أنَّھم لا یوحدون 

  .))الإلھ، والإلھ ھو الرب 
 فاتضح أنَّ الإلھ ھو الرب، والرب ((:  فقال٣١وكرر ھذا ص 
  .))ھو الإلھ، ولا فرق 

وقد عمد إلى ھذا لیثبت أنَّھ لا فرق بین توحید الربوبیة وتوحید 
  .الألوھیة

وقبل الرد علیھ في ھذا لا بد من تقریر قاعدة لإزالة لبس قد 
، فھي باعتبار دلالتھا )٢( أعلامٌ وأوصافٌاأنَّ أسماء : یقع وھي

على الذات أعلامٌ، وباعتبار دلالتھا على المعاني أوصافٌ، وھي 
 عز ابالاعتبار الأول مترادفةٌ؛ لدلالتھا على مسمّى واحد وھو 

 وجل، وبالاعتبار الثاني متباینةٌ؛ لدلالة كل واحد منھا على معناه
الخاص، فالرب الخالق العلیم السمیع البصیر الأحد الصمد كلھا 

 سبحانھ وتعالى، لكن معنى الرب اأسماءٌ لمسمّى واحدٍ وھو 
غیر معنى السمیع، ومعنى السمیع غیر معنى البصیر، ومعنى 
البصیر غیر معنى الأحد، وھذا أمرٌ ظاھرٌ لا خفاء فیھ، وھو 

 أعلامٌ محضةٌ لا تدل اخلاف قول المعتزلة  القائلین بأنَّ أسماء 
  .على معانٍ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٩١سورة المؤمنون، الآیة ) ١(
، والقواعد المثلى للشیخ محمد العثیمین )١/١٦٢(بدائع الفوائد لابن القیم : انظر) ٢(

   احفظھ 
   ).٩، ٨:ص(
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 لم )) الإلھ ھو الرب، والرب ھو الإلھ ((: والكاتب حیث قال
یقصد بھذا الترادف من حیث دلالةُ الاسمین على مسمّى واحدٍ 

بمعنى الربّ، :  أي)) الإلھ ھو الرب ((: ، وإنَّما قصد بقولھاوھو 
  .لإلھ كما ھو ظاھر من سیاقھبمعنى ا:  أي)) والرب ھو الإلھ ((

ولا ریب أنَّ ھذا جھلٌ مركبٌ إذ لم یمیز بین معنى الإلھ 
ومعنى الرب، ولم یعنِّ نفسھ بمطالعة كتب اللغة وكلام أھل العلم 
لیظھر لھ الفرق، وإنَّما كتب ما كتب من بنات رأسھ ونسج خیالھ، 
وإلا فكُتب اللغة مطبقةٌ على أنَّ الرب بمعنى المالك الذي لھ 
الربوبیة على جمیع الخلق لا شریك لھ، وأمَّا الإلھ فھو المعبود، 

  .من التألھ وھو التعبد
فالرب ھو الذي یربي عبده فیعطیھ خلقھ ثم یھدیھ إلى جمیع 

  .أحوالھ من العبادة  وغیرھا
والإلھ ھو الذي یؤلھ فیعبد محبةً وإنابةً وإجلالاً وإكراماً، 

الإلھ، والإلھ إذا أفرد دخل فیھ والرب إذا ذكر وحده دخل فیھ 
الرب، وإذا اجتمعا افترقا فصار لكل منھما معنى خاصٌ، وإذا 

  .افترقا اجتمعا
المقصود ھنا بیان حال العبد المحض الله  ((: قال شیخ الإسلام

إِیَّاكَ نَعْبُدُ {: الذي یعبده ویستعینھ فیعمل لھ ویستعینھ ویحقق قولھ
توحید الإلھیة وتوحید الربوبیة، وإن كانت الإلھیة }وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ

تتضمن الربوبیة، والربوبیة تستلزم الإلھیة، فإنَّ أحدھما إذا 
تضمن الآخر عند الانفراد لم یمنع أن یختص بمعناه عند الاقتران 

، وفي }قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَـھِ النَّاسِ{كما في قولھ 
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، فجمع بین الاسمین اسم الإلھ }مْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالِمِینَالْحَ{: قولھ
واسم الرب فإنَّ الإلھ ھو المعبود الذي یستحق أن یعبد، والرب ھو 

  .الذي یربي عبده فیدبره
، والسؤال متعلقاً باسمھ اولھذا كانت العبادة متعلقةً باسمھ 

الرب، فإنَّ العبادة ھي الغایة التي لھا خلق الخلق، والإلھیة ھي 
الغایة، والربوبیة تتضمن خلق الخلق وإنشاءھم فھو متضمن 

فبدأ }إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ{: ابتداء حالھم، والمصلي إذا قال
بالمقصود الذي ھو الغایة على الوسیلة التي ھي البدایة، فالعبادة 

بب غایة مقصودة، والاستعانة وسیلة إلیھا، تلك حكمة وھذا س
((

)١(.  
 فاعلم أنَّ ((: اوقال شیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب رحمھ 
أَعُوذُ بِرَبِّ {: الربوبیة والألوھیة یجتمعان ویفترقان؛ كما في قولھ

، وكما یقال رب العالمین، وإلھ }النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَـھِ النَّاسِ
. من ربك: المرسلین، وعند الإفراد یجتمعان، كما في قول القائل

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ {: مثالھ الفقیر والمسكین نوعان في قولھ
افترض علیھم صدقة  ((: ، ونوع واحد في قولھ)٢(}وَالْمَسَاكِینِ

، إذا ثبت ھذا فقول الملكین ))تؤخذ من أغنیائھم وترد إلى فقرائھم 
لربوبیة التي أقرَّ من ربك؟ معناه من إلھك؛ لأنَّ ا: للرجل في القبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٠/٢٨٣،٢٨٤(الفتاوى ) ١(
   .٦٠سورة التوبة، الآیة ) ٢(
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الذِینَ أُخْرِجُوا {: بھا المشركون ما یمتحن أحد بھا، وكذلك قولھ
قُلْ أَغَیْرَ {: ، وقولھ)١(}اُمِن دِیَارِھِم بِغَیْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَن یَّقُولُوا رَبُّنَا 

ُِإِنَّ الذِینَ قَالُوا رَبُّنَا {: ، وقولھ)٢(} أَبْغِي رَبّاًا٣(} ثُمَّ اسْتَقَامُواا( 
فالربوبیة في ھذا ھي الألوھیة، لیست قسیمةً لھا كما تكون قسیمةً 

))لھا عند الاقتران، فینبغي التفطن لھذه المسألة 
)٤(.  

٣١ص  :)) وبالجملة فقد 
أومأ القرآن الكریم والسنة المستفیضة إلى تلازم توحید الربوبیة 

 ذلك مما قرره رب العالمین، واكتفى سبحانھ من والألوھیة، وإنَّ
عباده بأحدھما عن صاحبھ لوجود ھذا التلازم، وكذلك اكتفى بھ 
الملائكة المقربون عند السؤال، وفھم الناس ھذا التلازم حتى 
الفراعنة الكافرون بداھة، ولم یقل أحد من السلف ولا من 
الصحابة ولا من التابعین بالفرق وأنَّ ھناك توحید ألوھیة یغایر 
توحید الربوبیة ولم ینقل ذلك التفریق عن واحد منھم فضلاً عن 
نقلھ من الكتاب أوالسنة، حتى ابتدع وتكلم بذلك بعض أھل القرن 
الثامن الھجري، ولا عبرة بذلك قطعاً فما ھذا الھذیان بھذا التقسیم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤٠سورة الحج، الآیة ) ١(
   .١٦٤سورة الأنعام، الآیة ) ٢(
   .١٣، والأحقاف، الآیة ٣٠سورة فصلت، الآیة ) ٣(
  ).٧٣، ١/٧٢(الدرر السنیة في الأجوبة النجدیة ) ٤(

وانظر كتاب عقیدة الشیخ محمد بن عبد الوھاب السلفیة وأثرھا في العالم 
 عقیدة الشیخ في ((الإسلامي للشیخ صالح العبود، الفصل الثالث من الباب الأول 

  ). وما بعدھا٢٩٥ :ص ())التوحید 
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  .))!! ... الذي یفتریھ أولئك المبتدعة الخراصون
 :لتلازم بین الاسمین معناه اعترافھ أنَّھما لیسا شیئاً قولھ با

واحداً فقد تناقض في كلامھ؛ لأنَّھ یقرر كما سبق أنَّ توحید 
الربوبیة ھو توحید الألوھیة، وفي الوقت نفسھ یقرر أنَّھما 
متلازمان، والتلازم لا یقال بین الشيء ونفسھ، وإنَّما یقال بین 
الشيء وغیره، وعلى كلٍّ فقد سبق أن رددت علیھ في غلطھ 
وجھلھ ھذا بما یكفي من الأدلة وأقوال أھل العلم أھل السنة 
والجماعة، لكن أسأل الكاتب ھنا من ھم المبتدعة الخراصون 

  الذین یھذون بھذا التقسیم؟
أھم الإمامُ أبو حنیفة، والقاضي أبو یوسف، والطحاوي، وابن 

ماعیل التیمي، جریر الطبري، وابن بطة، وابن مندة، وأبو إس
وابن حبان، وابن أبي زید القیرواني،  وابن تیمیة، وابن القیم، 
وابن كثیر، والذھبي، والصنعاني، والشوكاني، والمقریزي، وابن 
أبي العز، ومحمد بن عبد الوھاب، وجمیع تلامیذھم، وملا علي 

  !القاري؟
فجمیع ھؤلاء وغیرھم من أھل العلم قائلون بھذا التقسیم، وھو 

 كما أسلفنا، وھو قول أھل السنة والجماعة قاطبة، اصریح كتاب 
فمن أھل الھذیان الذین یھرفون بما لا یعرفون المبتدعة 

  .سبحانك ربي ھذا بھتان عظیم! الخراصون؟
 ـ ٩ ابن تیمیة الذي اخترع :  رابعاً((: ١٠ ص

نوا إنَّ المشركین كا: تقسیم التوحید إلى ألوھیة وربوبیة یقول
یقرون بتوحید الربوبیة دون توحید الألوھیة وأنَّ المسلمین الذین 
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یخالفونھ في آرائھ كذلك وحدوا ربوبیة ولم یوحدوا ألوھیة، فھو 
  .))یكفرھم بذلك، وھذا مراده من التقسیم 

 والھدف من ھذا التقسیم عند من قال ((: ٦ص 
بھ ھو تشبیھ المؤمنین الذین لا یسیرون على منھج المتمسلفین 
بالكفار، بل تكفیرھم بدعوى أنَّھم وحدوا توحید ربوبیة كسائر 
الكفار، ولم یوحّدوا توحید ألوھیة، وھو توحید العبادة بزعمھم، 
وبذلك كفَّروا المتوسلین بالأنبیاء علیھم الصلاة والسلام أو 

ن بالأولیاء وكفَّروا أیضاً كثیراً ممن یخالفھم في أمور كثیرة یرو
  .))الصواب أو الحق على خلافھا، وكل ذلك سببھ ذلك الحراني 

 : قد ذكرت فیما سبق ما یدل على كذب الكاتب في دعواه
أنَّ ھذا التقسیم من اختراع شیخ الإسلام ابن تیمیة، ونقلت بعض 
النقول عن أھل العلم من أھل السنة والجماعة الدالة على أنَّ ھذا 
القول ھو قول أھل السنة والجماعة قبل ابن تیمیة وبعده وفي 
زمانھ، وذكرت من الأدلة على صحة ھذا التقسیم ما یكفي والله 

  .الحمد
وأمَّا رمي الكاتب لشیخ الإسلام ابن تیمیة بأنَّھ یكفِّر المسلمین 
فھذا ناتج عن حقده على شیخ الإسلام ابن تیمیة، ولھذا تجده 

 من ذلك، بل ویدعو یتباكى لتسمیتھ بشیخ الإسلام، ویظھر الضجر
  .!!)) العظیمة ((النائم لیستیقظ وأولي البصر أن یتدبر في ھذه 

 ابن تیمیة ] الشیخ الدویش: أي[  حیثما ذكر ((: ٢٠ص
وصفھ بشیخ الإسلام دون باقي العلماء، فلیتدبر أولو الأبصار 
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  !!))ولیستیقظ النائمون 
، ففي كتابھ اھذا كذب على الشیخ الدویش رحمھ مع أنَّ 

 شیخ الذي یعنیھ الكاتب قد ذكر غیر ابن تیمیة بوصفالمورد الزلال 
الإسلام وبوصف الإمام، وبوصف إمام الأئمة، في مواضع عدیدة 

  .كما یعلم ذلك من قرأ كتابھ كاملاً
 كان من أورع الناس في مسألة اوعلى كلٍّ فابن تیمیة رحمھ 

 ضوابط وقواعد مستمدة من التكفیر وأكثرھم نھیاً عنھ، ولھ فیھا
 تعالى، ولم یكن یكفِّر أحداً بھواه كما ھو شأن المبتدعة اكتاب 

  .الضلال، بل یكفِّر من كفَّره الكتاب والسنة
 ھذا مع أنِّي دائماً ومن جالسني یعلم ذلك مني ((: اقال رحمھ 

أنِّي من أعظم الناس نھیاً عن أن ینسب معیَّن إلى تكفیر وتفسیق 
ومعصیة، إلا إذا علم أنَّھ قد قامت علیھ الحجة الرسالیة التي من 
خالفھا كان كافراً تارة وفاسقاً أخرى وعاصیاً أخرى، وإنِّي أقرر 

 قد غفر لھذه الأمة خطأھا وذلك یعم الخطأ في المسائل اأنَّ 
  .الخبریة القولیة والمسائل العملیة

مسائل ولم یشھد وما زال السلف یتنازعون في كثیر من ھذه ال
  ..أحد منھم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصیة

وكنت أبین لھم أنَّما نقل لھم عن السلف والأئمة من إطلاق 
القول بتكفیر من یقول كذا وكذا فھو أیضاً حقٌّ، لكن یجب التفریق 
بین الإطلاق والتعیین، وھذه أول مسألة تنازعت فیھا الأمة من 
مسائل الأصول الكبار وھي مسألة الوعید فإنَّ نصوص القرآن في 



  

  

  ١٠٠  القول السديد
  

 )١(}إِنَّ الذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْماً{: الوعید مطلقة كقولھ
من فعل كذا فلھ كذا فإنَّ ھذه مطلقة : الآیة وكذلك سائر ما ورد

  .عامة
ثم . وھي بمنزلة قول من قال من السلف من قال كذا فھو كذا

ي حكم الوعید فیھ بتوبة، أو حسنات ماحیة، الشخص المعین یلتغ
  .أو مصائب مكفرة، أو شفاعة مقبولة

فإنَّھ وإن كان القول تكذیباً لما قالھ . والتكفیر ھو من الوعید
 لكن قد یكون الرجل حدیث عھد بإسلام أو نشأ ببادیة الرسول 

بعیدة، ومثل ھذا لا یكفر بجحد ما یجحده حتى تقوم علیھ الحجة، 
وقد یكون الرجل لم یسمع تلك النصوص أو سمعھا ولم تثبت عنده 

  .أو عارضھا عنده معارض آخر أوجب تأویلھا وإن كان مخطئاً
وكنت دائماً أذكر الحدیث الذي في الصحیحین في الرجل الذي 

  : قال
 لإن ا إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الیم، فو ((

  .باً ما عذبھ أحداً من العالمین عليَّ لیعذبني عذااقدر 
: ما حملك على ما فعلت؟ قال:  لھاففعلوا بھ ذلك فقال 

  .))خشیتك، فغفر لھ 
، وفي إعادتھ إذا ذُري، بل اعتقد أنَّھ افھذا رجل شكَّ في قدرة 

لا یعاد، وھذا كفر باتفاق المسلمین، لكن كان جاھلاً لا یعلم ذلك، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٠سورة النساء، الآیة ) ١(



  

  

  القول السديد  ١٠١

 أن یعاقبھ فغفر لھ بذلك، والمتأول من أھل اوكان مؤمناً یخاف 
 أولى بالمغفرة من مثل الاجتھاد الحریص على متابعة الرسول 

))ھذا 
)١(.  

فانظر إلى شدة تحریھ ودقة كلامھ في ھذه المسألة، وشدة 
ورعھ وعدلھ فیھا، والنقول عنھ في مثل ما تقدم كثیرة جداً یعلمھا 

. طالة لنقلت منھا الكثیرمن یطالع كتبھ ومؤلفاتھ، ولولا خشیة الإ
 من ھذا الكاتب وأمثالھ ممن یلمزونھ اومع ذلك لم یسلم رحمھ 

 رمتني ((: بأنَّھ یكفِّر المسلمین، وأحسب أنَّ الأمر من قبیل ما قیل
 إذ أھل البدع ھم المتسرعون في التكفیر، وھم ))بدائھا وانسلت 

الذین یكفرون بأھوائھم، وما كلام الكوثري ـ شیخ ھذا الكاتب ـ في 
  .تكفیر شیخ الإسلام وغیره من أھل السنة عنك ببعید

الإمام المحدث علیھ (فالكوثري الذي یطیب للكاتب وصفھ بـ 
بینما ھو في الواقع المبتدع الضال علیھ من ) الرحمة والرضوان 

ما یستحق، یقول في ابن تیمیة رحمھ ا صار كفره مجمعاً ((: ا 
 )) وقع الاتفاق على تضلیلھ وتبدیعھ وزندقتھ ((:  ویقول))علیھ 
)) لیس من الفرق الثلاث والسبعین ((: ویقول

)٢(.  
 (( )) حمار أو تیس ((، )) كافر أو حمار ((: ویقول في ابن القیم

   ))الملحد 
 بلغ في كفره مبلغاً لا یجوز السكوت (( )) الملعون (( )) الخبیث ((

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٣١ـ٣/٢٢٩(الفتاوى ) ١(
   ).١٦٧، ٨١، ١٥٦ص(تبدید الظلام للكوثري : انظر) ٢(
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))علیھ 

)١(.  
ولو أخذت أنقل أقوال الكوثري وطعونھ ولعنھ وتكفیره لھذین 
الإمامین وغیرھما من أئمة المسلمین لاستغرق النقل عشرات 
الصفحات، وحسبك أنَّك لا تكاد تقرأ صفحة من كتابھ تبدید الظلام 
إلا وجدتَھا منتنةً من كثرة ما فیھا من سبٍّ ولعنٍ وتكفیرٍ لأئمة 

  .الھدى وأعلام السلف وعلماء السنة
 یكفِّر المسلمین وعلماءھم أیھا الكاتب المفتون فمن الذي

، وأمَّا تكفیر من جحد توحید )٢(}نَبِّئونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ{
 عنھم االإلھیة فلیس محل نزاع، لأنَّھ دین المشركین كما ذكره 

 یَسْتَكْبِرُونَ اُإِنَّھُمْ كَانُوا إِذَا قِیلَ لَھُمْ لاَ إِلَـھَ إِلاَّ {: في القرآن
 وغیر ذلك من )٣(}وَیَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا ءَالِھَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ

  .الآیات
 ))الخ …  والھدف من ھذا التقسیم ((والكاتب بقولھ فیما سبق 

كشف عن مقصوده ومراده بإنكار تقسیم التوحید، وھو الدفاع عن 
 بدعائھم وطلبھم باسم التوسل، الذین یتعلقون بالأنبیاء والأولیاء

 إنَّ مجرد النداء أو الاستغاثة أو الاستعانة أو ((: وقد مرَّ معنا قولھ
 ((:  وقولھ))الخوف أو الرجاء أو التوسل أو التذلل لا یسمَّى عبادة 

وإنَّما یكون الدعاء عبادة إذا كان الله أو لمن یعتقد الداعي أنَّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ).١٨٢، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٢١، ٢٠ص(تبدید الظلام للكوثري : انظر) ١(
   .١٤٣سورة الأنعام، الآیة ) ٢(
  .٣٦، ٣٥سورة الصافات، الآیتان ) ٣(
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 وانظر بسط الأجوبة في ردِّ ،))للمدعو صفة من صفات الربوبیة 
قاعدة جلیلة في التوسل  ((شُبَھِ ھؤلاء وكشف ضلالھم في كتاب 

 )) كشف الشبھات ((لشیخ الإسلام ابن تیمیة وكتاب  ))والوسیلة 
  .لشیخ الإسلام محمد بن عبد الوھاب وغیرھما من كتب أھل العلم

 وابن تیمیة یقول كما ھو ثابت ((: ١٤ ص  ـ ١٠
 إلا بما وصف بھ ا لا نصف ((: عنھ في كتبھ وكما ھو مشھور

 إلا بما وصف بھ نفسھ فلما اإذا كنت لا تصف :  فنقول لھ))نفسھ 
 تعالى عمَّا تقول على ظھر بعوضة وتُجوِّزه، اذا تثبت استقرار 

وھل ! ھل ھذا ھو توحید الأسماء والصفات أیھا الشیخ الحراني؟
  !.  بھ نفسھ؟اھذا مما وصف 

 )) التأسیس في رد أساس التقدیس (( قال ابن تیمیة في كتابھ 
)١/٥٦٨ :(  
 ـ لاستقر على ظھر بعوضةٍ فاستقلت بھ بقدرتھ ا ولو قد شاء ـ ((

  .ھـ. ا))ولطف ربوبیتھ فكیف على عرش عظیم 
فھل من التوحید الخالص أیھا الشیخ الحراني ویا من 

 تجوزوا استقرار رب العالمین سبحانھ تتعصبون لآرائھ الشاذة  أن
ولقد استحیى ! وتعالى عما تصفون على ظھر ذبابة أو بعوضة؟

  .))!! عُباد الأوثان والمشركون أن یصفوا آلھتھم بذلك
  .٤٣: وأعاد مثل ھذا الكلام ص

 : ھذا الذي ذكره الكاتب ونسبھ إلى شیخ الإسلام ابن تیمیة
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 ـ قد نسبھ من قبلھ لشیخ الإسلام شیخُھ الأول اـ رحمھ 
 فأخذه ھذا التلمیذ عنھ وورثھ منھ، وھو في الحقیقة )١(الكوثري

  توارث للكذب والإفك على 
أئمة المسلمین وعلماء السنة إذ لم یقل شیخ الإسلام ابن تیمیة ذلك، 
وإنَّما وردت ھذه العبارة ضمن كلام طویل نقلھ شیخ الإسلام ابن 

بي سعید الدارمي في مناقشتھ وردوده تیمیة عن الإمام الحافظ أ
 لیس فوق العرش اعلى بشر المریسيّ العنید الذي زعم أنَّ 

  . بالعرش ومقداره ووزنھابقیاس فاسد ذكره حیث قاس 
وأنا أنقل ھنا كلام الدارمي بطولھ لیعلم تمویھ الكاتب وشیخھ 

  .وكذبھما
 قال عثمان بن سعید ((: اقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

وأعجب من ھذا : الدارمي في نقضھ على المریسيّ وصاحبھ
 بقیاس العرش ومقداره ووزنھ من صغیر أو كبیر، اقیاسك 

 أكبر من العرش أو أصغر منھ اوزعمت كالصبیان العمیان إنَّ 
 أصغر فقد صیَّرتم العرش أعظم منھ، وإن اأو مثلھ، فإن كان 

دعیتم فیھ فضلاً عن العرش، وإن كان كان أكبر من العرش فقد ا
مثلھ فإنَّھ إذا ضمَّ إلى العرش السماوات والأرض كانت أكبر، مع 
خرافات تكلم بھا، وترھات یلعب بھا، وضلالات یضل بھا، ولو 
كان من یعلم الله لقطع قشرة لسانھ، والخیبة لقومٍ ھذا فقیھھم 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١١٥ص(السیف الصقیل : انظر) ١(
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والمنظور إلیھ مع التمیز كلھ وھذا النظر، وكل ھذه الجھالات 
 أعظم من كلِّ شيء اإنَّ : فیقال لھذا البقباق النفاج. والضلالات

وأكبر من كلِّ خلق، ولم یحملھ العرش عظماً ولا قوة، ولا حملة 
  .)١(العرش حملوه بقوتھم ولا استقلوا بعرشھ ولكنھم حملوه بقدرتھ

وقد بلغنا أنَّھم حین حملوا العرش وفوقھ الجبَّار في عزتھ 
:  ضعفوا عن حملھ واستكانوا وجثوا على ركبھم حتى لقنواوبھائھ

 وإرادتھ ولولا ا فاستقلوا بھ بقدرة )) با لا حول ولا قوة إلا ((
ذلك ما استقل بھ العرش ولا الحملة ولا السموات والأرض ولا 
من فیھنَّ، ولو قد شاء لاستقر على ظھر بعوضة فاستقلت بھ 
بقدرتھ ولطف ربوبیتھ، فكیف على عرش عظیم أكبر من 
السماوات والأرض، وكیف تنكر أیھا النفاج أنَّ عرشھ یقلھ 
والعرش أكبر من السموات السبع والأرضین السبع، ولو كان 
العرش في السماوات والأرضین ما وسعتھ، ولكنھ فوق السماء 

  .السابعة
 في الأرض في جمیع افكیف تنكر ھذا وأنت تزعم أنَّ 

 دون العرش في العظمة والسعة، فكیف تقلھ أمكنتھا والأرض
الأرض في دعواك ولا یقلھ العرش الذي ھو أعظم منھا وأوسع، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فھو سبحانھ یمسك السموات والأرض أن تزولا، ویمسك السماء أن تقع على ) ١(

 والأرض بأمره، وھو الغني عما الأرض إلا بإذنھ، ومن آیاتھ أن تقوم السماء 
سواه، وما سواه مفتقر إلیھ من كافة الوجوه، فھو غني عن العرش وما دونھ، 

  .والخلق كلھم محتاجون إلیھ تبارك وتعالى
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وأدخل ھذا القیاس الذي أدخلت علینا في عظم العرش وصغره 
وكبره على نفسك وعلى أصحابك في الأرض وصغرھا حتى 
تستدل على جھلك وتفطن لما یورد علیك حصائد لسانك، فإنَّك لا 

  .))تحتج بشيء إلا ھو راجع علیك وآخذ بحلقك 
وھذا النص موجود بتمامھ في ردّ الإمام الدارمي على بشر 

، وقد أشار محقق كتاب نقض  )٨٦، ٨٥(المریسي صفحة 
ومع ھذا . التأسیس في الھامش إلى مكان النص من كتاب الدارمي

لم یتورع ھذا الكاتب ومن قبلھ شیخھ الكوثري من نسبة ھذا الكلام 
لشیخ الإسلام على وجھ مبتور مختزل مظھرین الشناعة علیھ، 

  .فجمعا بین الكذب والتزویر
  :وقد علم مما تقدم ما یلي

أن النصَّ المذكور لیس من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة  ـ ١ 
كما زعمھ الكاتب ومن قبلھ شیخھ الكوثري، وظھر كذبھما علیھ 

  .ارحمھ 
أنَّ الكاتب وشیخھ ذكرا النص مختزلاً، ولم یذكراه بتمامھ  ـ ٢

  . منھالیتبین مراد الإمام الدارمي رحمھ 
تبیَّن أنَّ الكلام جاء في مقام  مناظرة وإلزام للخصم،  ـ ٣

ولیس في مقام تقریر وتأصیل عقیدة، ومن المعلوم المتقرر أنَّ 
عقیدة العالم لا تؤخذ من مناظرتھ، إذ یذكر العالم في مناظرتھ 

  . یقصد منھا إلا قطع المخاصم وإفساد حجتھأموراً لا
  فھل من التوحید الخالص أیھا ((وبھذا تعلم أنَّ قول الكاتب 
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الشیخ الحراني ویا من تتعصبون لآرائھ الشاذة  أن تجوزوا 
استقرار رب العالمین سبحانھ وتعالى عما تصفون على ظھر 

 ما ھو إلا تھویش من غشوم جھول، لا مستند ))ذبابة أو بعوضة 
 حسیبھ وحسیب شیخھ من فالھ إلا الكذب والتزویر وسوء الظنِّ، 

  . ما یستحقاناقبلھ، ولھما من 
 ـ ١١ وھل من توحید الأسماء ((: ١٥ ص 

 (( یقول ابن تیمیة في كتابھ إثبات الحركة الله تعالى كماوالصفات 
وقد على ھامش منھاج السنة ) ٢/٤ ())موافقة صریح المعقول 

  !!نسب ذلك لأھل الحدیث والسلف زوراً؟
  .))!  تعالى نفسھ في كتابھ بلفظ الحركة؟اوأین وصف 

 : ،لیس في الصفحة المشار إلیھا شيء مما ذكره الكاتب
 في كتبھ إثبات الحركة اولم یذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

الله، ولم ینسب ذلك لأھل الحدیث والسلف كما ادعى ذلك الكاتب 
  .كذباً وزوراً، فحار الكذب علیھ ورجع إلیھ

أمَّا شیخ الإسلام ابن تیمیة فقولھ في ھذه الألفاظ التي لم ترد 
 في افي الكتاب أو السنة معلوم ظاھر، وقد أوضحھ رحمھ 

  .مواطن عدیدة من مؤلفاتھ
 والأحسن في ھذا الباب مراعاة ((: اومن ذلك قولھ رحمھ 

 ورسولھ باللفظ الذي أثبتھ ا فیثبت ما أثبت ألفاظ النصوص،
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))...  ورسولھ كما نفاه اوینفى ما نفاه 
)١(.  

 ـ ١٢ وابن تیمیة یقول في كتاب ((: ١٥ ص 
 ولا سنة رسولھ ولا ا ولیس في كتاب ((): ١/١٠١(التأسیس  

قول أحد من سلف الأمة وأئمتھا أنَّھ لیس بجسم وأنَّ صفاتھ لیست 
  .))ھـ . ا))أجساماً وأعراضاً 

 : لیس ھذا من كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھا ،
 جسم لا اوإنَّما ھو قول متكلمة أھل الإثبات القائلین بأنَّ 

كالأجسام حكاه عنھم شیخ الإسلام في معرض ذكره الأقوال في 
 ثم ((: الفظ الجسم وغیره من الألفاظ الاصطلاحیة، قال رحمھ 

المتكلمون من أھل الإثبات لما ناظروا المعتزلة تنازعوا في 
وھذا مِمَّا لا : قالوا: إلى أن قال: ... الألفاظ الاصطلاحیة فقال قوم

یمكن النزاع فیھ إذا فھم المعنى المراد بذلك، لكن أي محذور في 
  ذلك، ولیس 

 ولا سنة رسولھ ولا قول أحد من سلف الأمة وأئمتھا افي كتاب 
فنفي ! أنَّھ لیس بجسم وأنَّ صفاتھ لیست أجساماً وأعراضاً؟

 ألفاظ لم ینف معناھا شرع ولاالمعاني الثابتة بالشرع والعقل بنفي 
  .))... وكذلك فالعقل : عقل جھلٌ وضلالٌ، قال

 یحكي قول ھؤلاء، فجاء ھذا الكاتب واقتطع افھو ھنا رحمھ 
 ابن تیمیة كذباً وزوراً، من ھذا النص بعضھ ونسبھ لشیخ الإسلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٤٢٤، ١٦/٤٢٣(الفتاوى ) ١(
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 من ھذه الصفاقة في الكذب والوقاحة في الغش بافنعوذ 
  .والتزویر، ونسألھ العفو والعافیة

 اأمَّا معتقد شیخ الإسلام في لفظ الجسم فقد أوضحھ رحمھ 
  !!قبل الكلام الذي نقلھ الكاتب بخمسة عشر سطراً فقط

الوجھ :  وتحریر الأمر أن یقال((): ١/١٠٠( اقال رحمھ 
أنَّ لفظ الجسم والعرض والمتحیز ونحو ذلك : السابع والسبعون

ألفاظ اصطلاحیة، وقد قدمنا غیر مرَّة أنَّ السلف والأئمة لم 
 لا بنفي ولا بإثبات، بل بدَّعوا أھل ایتكلموا في ذلك في حق 

  .))... الكلام بذلك وذموھم غایة الذم 

یمیة وقولھ في ھذه المسألة، ومع فھذا كلام شیخ الإسلام ابن ت
ھذا أھملھ الكاتب وتركھ، وتجاوزه إلى كلام في الموضع نفسھ 
لیس لھ ونسبھ إلیھ، وحقّاً لا ینقضي العجب من ھذه الجرأة 
السافرة على الكذب والخیانة والغش والتدلیس والتزویر، ثم مع 
احتراف الكاتب لھذه الأمور یرمي بكل وقاحة في كتابھ السلفیین 

  !!.)١(بأنَّھم محرفون محترفون

  !فمن المحرف المحترف إن كنت ذا عقل؟
 ویثبت في ((: عن ابن القیم: ١٦،١٧ ص  ـ ١٣

 في اكتابھ الصواعق المرسلة أنَّ الله ساقین، وأنَّھ إذا لم یذكر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .من كتابھ) ٢٣ص(انظر ) ١(
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كتابھ إلا ساقاً واحدة فھذا لا ینفي أنَّھ لیس لھ ساق أخرى فیقول ما 
 ھب أنَّھ سبحانھ أخبر أنَّھ یكشف عن ساق واحدة ھي ((: نصھ

صفة، فمن أین في ظاھر القرآن أنَّھ لیس لھ سبحانھ إلا تلك الصفة 
كشفت عن عیني وأبدیت : الواحدة؟ وأنت لو سمعت قائلاً یقول

 ))عن ركبتي وعن ساقي ھل یفھم منھ أنَّھ لیس إلا ذلك الواحد فقط 
  .ھـ.ا

... فانظر إلى ھذا التجسیم الصریح وإلى ھذا الھراء والھذیان 
ولا یھمنك !! فخذ مجدك في التجسیم یا ابن القیم: إلى أن قال

  .))!! المعارضون من أھل السنة الذین تلقبھم بالجھمیة والمعطلة
:  
لكلام ابن القیّم تتمة مھمة أھملھا الكاتب لحاجة في نفسھ، : أولاً

فلو  … ((تب في النقل عنھ یقول ابن القیم تلو ما وقف عنده الكا
قال ذلك أحد لم یكن ھذا ظاھر كلامھ، فكیف یكون ظاھر أفصح 

 وھذه التتمة موضحة لمراد ابن القیم من قولھ، ))الكلام وأبینھ ذلك 
  .وقد حذفھا الكاتب لیوھم القارئَ أنَّ ابن القیم مجسِّم وحاشاه

 خاطبنا اومراد ابن القیّم من كلامھ ظاھر، حیث یقصد أن 
في كتابھ بكلام عربيٍّ بیِّن یفھم حسبما تقتضیھ لغة العرب التي 

  .خوطبنا في القرآن بھا
 ھذا الكلام ضمن أحد عشر اذكر ابن القیم رحمھ : ثانیاً

 ورد في القرآن ذكر الوجھ ((: وجھاً ردَّ بھا على الجھميّ القائل
 الواحد والأعین والعین الواحدة وذكر الجنب الواحد وذكر الساق
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وذكر الأیدي وذكر الیدین والید الواحدة، فلو أخذنا بالظاھر لزمنا 
إثبات شخص لھ وجھ، وعلى ذلك الوجھ أعین ولھ جنب واحد، 
وعلیھ أید كثیرة، ولھ ساق واحد ولا نرى في الدنیا شخصاً أقبح 

  .صورة من ھذه الصورة المتخیلة
قد ادعیت أیھا الجھمي :  تعالىاقال السنيّ المعظم حرمات 

 على عباده، والذي ھو خیر اأنَّ ظاھر القرآن الذي ھو حجة 
 بھ عباده االكلام وأصدقھ وأحسنھ وأفصحھ، وھو الذي ھدى 

وجعلھ شفاء لما في الصدور وھدىً ورحمة للمؤمنین، ولم ینزل 
كتاباً من السماء أھدى منھ ولا أحسن ولا أكمل، فانتھكت حرمتھ 

  .))... لى أقبح النقص والعیب وعظمتھ ونسبتھ إ
 أحد عشر وجھاً عظیمة في الرد على ھذا اثم ذكر رحمھ 

الجھميّ الخبیث، فجاء ھذا الكاتب إلى أحد ھذه الأوجھ وأخذ 
بعضھ وشنع على ابن القیم بھ منحازاً إلى صف الجھمیة منتصراً 

  .لھم
لو أكملت نصرتك لھم بذكر بقیة الوجوه التي : وأقول لھ

  .أوردھا ابن القیم وناقشتھا وجھاً وجھاً إن كنت تقدر
 وابن القیم متعصب لذلك وسائر ((: ١٧ ص ـ ١٤

على قاعدة شیخھ الحراني التي أسسھا لھ في كتابھ التأسیس 
 وإذا كان كذلك فاسم المشبھة لیس لھ ((: حیث قال ھناك) ١/١٠٩(

حابة والتابعین ذكر بذم في الكتاب والسنة ولا كلام أحد من الص
  .))ھـ .ا.))

 : لم ینتھ كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة كما زعمت أیُّھا
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ولكن تكلم طائفة من السلف مثل  ... ((الملبس بل قال بعده مباشرة 
عبدالرحمن بن مھدي ویزید بن ھارون وأحمد بن حنبل وإسحاق 
بن راھویة ونعیم بن حماد وغیرھم بذم المشبھة، وبینوا المشبھة 

  .)) بصفات خلقھ االذین ذموھم أنَّھم یمثلون صفات 
 مملوءة بذم المشبھة الممثلة، ومع اوكتب ابن تیمیة رحمھ 

  .ذلك یأبى ھذا المبطل إلا رمیھ بالتشبیھ والتمثیل
 ونعلم قبل المطالبة أنَّ كلَّ ((:  الإمام ابن القیم إذ یقولاورحم 

عوا لما أجابوا عنھ بغیر الجھمیین على وجھ الأرض لو اجتم
 ھذه وظیفة كل الإثبات بالتجسیم والسبِّالمكابرة والتشنیع على أھل 

))  تعالىاعلیھ حجة مبطل قامت 
)١(.  

 : صدقت رحمكفلم نجدھم یفعلون غیر ھذا، وما ھذا ا 
  .الكاتب إلا شاھد من مئات الشواھد على ما تقول

 وقد أثبت ابن القیم أیضاً جنباً الله ((: ١٧ ص ـ ١٥
یَا حَسْرَتَى عَلَى {واستنبط ذلك من قولھ تعالى !! تعالى عما یقول

) ١/٢٥٠( ففي الصواعق المرسلة )٢(}اِمَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ 
 ھب أنَّ ((: ما نصھ) ١/٣٣(ومختصر الصواعق للموصلي 

القرآن دلَّ على إثبات جنب ھو صفة، فمن أین لك ظاھره أو 
اطنھ على أنَّھ جنب واحد وشقٌّ واحد؟ ومعلوم أنَّ إطلاق مثل ھذا ب

 (( لعمران بن حصین لا یدل على أنَّھ شق واحد، كما قال النبي 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣٢ص(مختصر الصواعق ) ١(
   .٥٦سورة الزمر، الآیة ) ٢(
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 وھذا ))صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب 
  .ھـ. ا))لا یدل على أنَّھ لیس للمرء إلا جنب واحد 

 سبحانھ وتعالى بعمران بن حصین اوھل یصح قیاس : قلت
  !.وھل یقول أحد من الموحدین أنَّ الله جنباً؟! وتشبیھھ بھ؟

ما الإتیان بمثل ھذا الكلام إلا رجوع للوثنیة الأولى وا 
  .))!!!! }سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُونَ{فـ

 :َّما أعظم جرأتك على التدلیس والتلبیس والكذب، فإن 
 أجل قدراً وأرفع مكانة وأنبل منزلة من ھذا اابن القیم رحمھ 

  .الذي بھتھ بھ
من أین في ظاھر القرآن : أن یقال:  السادس((: اقال رحمھ 

إثبات جنب واحد ھو صفة الله؟ ومن المعلوم أن ھذا لا یثبتھ أحد 
من بني آدم، وأعظم الناس إثباتاً للصفات ھم أھل السنة والحدیث 

  .یثبتون أنَّ الله تعالى جنباً واحداً ولا ساقاً واحداً لا
  وادعاء: قال عثمان بن سعید الدارمي في نقضھ على المریسي

یَا {: المعارض زوراً على قوم أنَّھم یقولون في تفسیر قولھ تعالى
، أنَّھم یعنون بذلك الجنب ھو }اِ فِي جَنبِ حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطتُ

  . ذلك على ما یتوھمونھالعضو، ولیس
ما أرخص الكذب عندك : فیقال لھذا المعارض :قال الدارمي

وأخفھ على لسانك، فإن كنت صادقاً في دعواك فأشر بھا إلى أحد 
  من بني آدم قالھ، 

وإلاَّ فلم تشنع بالكذب على قوم ھم أعلم بھذا التفسیر منك وأبصر 
تحسر :  منك ومن إمامك، إنَّما تفسیرھا عندھمابتأویل كتاب 
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الكفار على ما فرطوا في الإیمان والفضائل التي تدعو إلى ذات 
جنب :  واختاروا علیھا الكفر والسخریة، فمن أنبأك أنَّھم قالواا

من الجنوب؟ فإنَّھ لا یجھل ھذا المعنى كثیر من عوام المسلمین 
  :  عنھارضي وقد قال أبو بكر الصدیق . فضلاً عن علمائھم

 لا ((:  عنھارضي ، وقال ابن مسعود ))لكذب مجانب للإیمان  ا((
 من كان كذَّاباً ((: ، وقال الشعبي))یجوز من الكذب جدٌّ ولا ھزلٌ 

، والتفریط فعل أو ترك فعل، وھذا لا یكون قائماً ))فھو منافق 
 تعالى، ا عن )١( لا بجنب ولا غیره بل یكون منفصلاابذات 

  .))وھو معلوم بالحس والمشاھدة 
ھب أنَّ القرآن دلَّ على : أن یقال:  السابع((ثم قال ابن القیم 
 على وجھ المجادلة للخصم والإلزام في ))... إثبات جنب ھو صفة 

والكاتب اكتفى بنقل كلام ابن القیم ھذا وترك ما . مقام المناظرة
  .قبلھ مما یوضح مراده ویبیّن مقصوده

 :قلوب القوم وتعانق أھوائھم فیاالله ما أعظم تشابھ 
 ـ یقول للجھمي المعارض الذي ادعى على افالدارمي ـ رحمھ 
بالجنب الذي ھو العضو، یقول } اِفِي جَنبِ {قوم أنَّھم یفسرون 

ما أرخص الكذب عندك وأخفھ على لسانك فإن كنت صادقاً : لھ
في دعواك فأشر بھا إلى أحد من بني آدم، وإلا فلم تشنع بالكذب 
على قوم ھم أعلم بھذا التفسیر منك، ثم ینقل معنى الآیة عند أھل 

لایجھل : ما فرطوا في الإیمان والفضائل، ویقول: العلم بأنَّ المراد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و خطأ، وھ))  بل لا یكون منفصلاً ((وقع في مختصر الصواعق : تنبیھ) ١(

  .والصواب المثبت كما ھو في الصواعق الأصل والنسخة الخطیة للمختصر
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ھذا المعنى كثیر من عوام المسلمین فضلاً عن علمائھم، ثم یورد 
آثاراً عن السلف في التحذیر من الكذب، وأنَّھ مجانب للإیمان، 

ة المنافقین، ولا یجوز منھ جد ولا ھزل، كل ذلك ذكره وأنَّھ صف
الدارمي ونقلھ ابن القیم بتمامھ معتقداً لھ مستشھداً بھ وھو في نفس 
الصحیفة التي نقل منھا الكاتب، فیتعامى عن ذلك كلھ، ویدعي أن 

  .ابن القیم یثبت الجنب صفة الله ویرجع بالأمة إلى الوثنیة الأولى
ما أرخص الكذب : فنقول لھ مثل ما قالھ الإمام الدارمي لسلفھ

في : ، أي}اِفِي جَنبِ {: عندك وأخفھ على لسانك فإنَّ معنى قولھ
، وھذا معنى لا یجھلھ كثیر من عوام ا أو في حق ادین 

 االمسلمین فضلاً عن الإمام العلامة المحقق ابن القیم رحمھ 
  .تعالى

 ما قرأتھ في الصحیفة ألم یردعك عن الكذب: ونقول للكاتب
الكذب مجانب للإیمان  ((:  عنھارضي من قول أبي بكر : نفسھا

لا یجوز من الكذب جدٌّ ولا  ((:  عنھارضي ، وقول ابن مسعود ))
، ألم یردعك ))من كان كذَّاباً فھو منافق  ((: ، وقول الشعبي))ھزلٌ 

  .ذلك كلھ عن الكذب فإنَّ فیھ أعظم رادع، أم أنَّ الطبع غالب
 وإمام ابن تیمیة وقدوتھ في ھذه ((: ١٨ ص ـ ١٦

 ألزموني ما شئتم ((:الطامات ھو أبو یعلى الحنبلي الذي كان یقول
كما نقل ذلك ابن !!  تعالىا أي في صفات ))إلا اللحیة والعورة 

وھذا ھو توحید ) ٢/٢٨٣(العربي المالكي في كتابھ العواصم 
  .))الذي یریدونھ والذي یحاولون إثباتھ الأسماء والصفات 

 : حسیبكعلى ما تقول، فشیخ الإسلام رحمھ ا یقول ا 
 وقد صنف القاضي أبو ((: في ھذا الذي بھتھ بھ ورمیتھ بھ ما نصھ



  

  

  ١١٦  القول السديد
  

یعلى كتابھ في إبطال التأویل ردّاً لكتاب ابن فورك، وھو وإن كان 
أسند الأحادیث التي ذكرھا وذكر من رواھا ففیھا عدة أحادیث 
موضوعة كحدیث الرؤیة عیاناً لیلة المعراج ونحوه وفیھا أشیاء 
عن بعض السلف رواھا بعض الناس مرفوعة، كحدیث قعود 

 على العرش رواه بعض الناس من طرق كثیرة الرسول 
مرفوعة وھي كلھا موضوعة، وإنَّما الثابت أنَّھ عن مجاھد وغیره 

مة یروونھ ولا ینكرونھ، ویتلقونھ من السلف، وكان السلف والأئ
  .بالقبول

إنَّ مثل ھذا لا یقال إلا توقیفاً، لكن لا بد من الفرق : وقد یقال
بین ما ثبت من ألفاظ الرسول وما ثبت من كلام غیره، سواء كان 

  .من المقبول أو المردود
 التمیمي وغیره من أصحاب أحمد اولھذا وغیره تكلم رزق 

في تصنیف القاضي أبي یعلى لھذا الكتاب بكلام غلیظ وشنع علیھ 
  .أعداؤه بأشیاء ھو منھا بريء كما ذكر ھو ذلك في آخر الكتاب

وما نقلھ عنھ أبو بكر ابن العربي في العواصم كذب علیھ عن 
مجھول لم یذكره أبو بكر، وھو من الكذب علیھ، مع أنَّ ھؤلاء 

ا ھو مردود وإن كانوا نقلوا عنھ ما ھو كذب علیھ ففي كلامھ م
نقلاً وتوجیھاً، وفي كلامھ من التناقض من جنس ما یوجد في كلام 
الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني وأبي المعالي وأمثالھم ممن 
یوافق النفاة على نفیھم، ویشارك أھل الإثبات على وجھ یقول 
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))إنَّھ جمع بین النقیضین : الجمھور
)١(.  

: وبھذا النقل یتبین كذب الكاتب وبھتھ وافتراؤه على شیخ 
، والأمر لا یحتاج إلى إیضاح فشیخ الإسلام ابن االإسلام رحمھ 

تیمیة لم یوافق أبا یعلى في كلِّ ما قال وبیَّن كذب ما نقلھ ابن 
  .العربي ولم یكن أبو یعلى إماماً لشیخ الإسلام كما قال الكاتب

 إبطال ((خر كتابھ  فقد قال في آا وأمَّا القاضي أبو یعلي رحمھ
في دفاعھ عن نفسھ ما رمي بھ من تجسیم وتشبیھ  ))التأویلات 

ثم لم یكفھم ما أضافوه إلینا من الكذب  ... ((: وغیر ذلك ما نصھ
والبھتان، حتى رمونا بالتجسیم والتشبیھ والكفر لأجل ما رویناه 

:  تعالى یقولوامن الصفات التي جاء بھا القرآن والأخبار، 
 وَفِیكُمْ رَسُولُھُ وَمَن اِوَكَیْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَى عَلَیْكُمْ  آیَاتُ {

، فكیف یجوز أن )٢(} فَقَدْ ھُدِيَ إِلَي صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍبِاِیَّعْتَصِم 
 كما با، ولكن نعتصم ا وسنة رسول انكفر ونحن نحتج بكتاب 

الصراط المستقیم، ومع ھذا فلم یخل  تعالى لنھتدي إلى اأمرنا 
جل ثناؤه كل عالم في عصره من جاھل یبغي علیھ بحسده ا 

وقد . وشره لیبلو بذلك شكره وصبره، ویعظم بذلك ثوابھ وأجره
، وقال )٣(}وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً مِنَ الْمُجْرِمِینَ{: قال تعالى

لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الذِینَ أُوتُوا {: تعالى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢٣٨، ٥/٢٣٧(درء تعارض العقل والنقل ) ١(
   .١٠١سورة آل عمران، الآیة ) ٢(
   .٣١سورة الفرقان، الآیة ) ٣(
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الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذِینَ أَشْرَكُوا أَذًي كَثِیراً وَإِن تَصْبِرُوا 
وَإِن تَصْبِرُوا {: ، وقال تعالى)١(}وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ

وَدَّ كَثِیرٌ مِنْ أَھْلِ {: ، وقال تعالى)٢(}كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاًوَتَتَّقُوا لاَ یَضُرُّ
الْكِتَابِ لَوْ یَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِیمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِندِ أَنفُسِھِمْ 

 لو أنَّ مؤمناً ((: ، وقال النبي )٣(}مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْحَقُّ
  :  وقال الشاعر،)) لھ منافقاً یؤذیھ اعلى قصبة في البحر لقیَّض 

  وإذا أتتك مذمَّتي من ناقص     فھي الشھادة لي بأنِّي فاضل 
: قالوا: ا ـ یا أبا عبد اوقال رجل لأحمد بن حنبل ـ رحمھ 

  .))... لا یحرز المؤمنَ إلا قبرُه : إنَّ عندك كتاب زندقة، فقال
فمن روى عنَّا خلاف  ... ((:  ثم قالوذكر القاضي كلاماً طویلاً

ذلك أو أضاف إلینا سواه أو نحلنا في ذلك قولاً غیره فھو كاذب 
 ولعنتھ ا وعلیھ غضب امفتري متخرص معتدي یبوء بسخط 

))... في الدارین 
)٤(.  

ومِمَّا یدل على ) تنبیھ مھم جداً (((: ١٩ ص  ـ ١٧
أنَّ ھؤلاء المتسلفین أتباع ابن تیمیة وابن القیم مجسمة أیضاً 
یسیرون على نفس نھج شیخھما، مؤلفاتھم المطبوعة والتي تثبت 

 بن اعبد ( ذلك، منھا كتاب طبع حدیثاً لمتسلف وھابي یدعى 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١٨٦سورة آل عمران، الآیة ) ١(
   .١٢٠سورة آل عمران، الآیة ) ٢(
   .١٠٩سورة البقرة، الآیة ) ٣(
   ).٣٩٢ـق٣٩٠ق (إبطال التأویلات لأخبار الصفات ) ٤(
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المورد الزلال في التنبیھ على ( اسم الكتاب ) محمد الدویش 
داع ویصفھ بالابت) سید قطب(یسفھ فیھ الشیخ ) أخطاء الظلال 

  : وأنَّھ جھمي أشعري معتزلي وإلیك بعض ما یقول ھذا المتمسلف
 فقد عاب ـ سید قطب ـ قول أھل ((:  ما نصھ١٠:  ـ یقول ص١

السنة والجماعة، وھذا ھو مسلك أھل البدع من الجھمیة والمعتزلة 
  .))ھـ . ا))وسیجيء من كلامھ ما یبین أنَّھ سلك مسلكھم 

 : نص كلام الشیخ العلامة عبدالدویش رحمھ ا ھو ا 
 ... ((قولھ بعد أن ذكر تفسیر أھل السنة للاستواء بالعلو والارتفاع 

فمن ردَّ ھذا أو عابھ فقد عاب قول أھل السنة والجماعة وھذا ھو 
وسیجيء من . دأب أھل البدع من الجھمیة والمعتزلة وغیرھم

  .))كلامھ ما یبین أنَّھ سلك مسلكھم 
ل كلام الشیخ وھو عام كما ترى ثم أضاف فحذف الكاتب أو

  إلیھ 
من كیسھ بین شرطتین ـ سید قطب ـ إمعاناً منھ في التحریف، 

، وبین اوھذا كذب فاضح، ففرق بین نص الشیخ الدویش رحمھ 
  .النص الذي أورده ھذا المزور

 لھ في كتابھ الظلال أمور عدیدة متعلقة اوسید قطب رحمھ 
بالصفات وغیرھا خالف فیھا منھج أھل السنة والجماعة وسلك 
فیھا طریقة المتكلِّمین، وقد نبَّھ على ذلك غیر واحد من أھل العلم، 

 الذي ))...  المورد (( في كتابھ امنھم العلامة الدویش رحمھ 
  .شرق منھ ھذا الكاتب وغیره
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 ـ قد أقرَّ على نفسھ بأنَّھ قد وقع في اسید قطب ـ رحمھ إنَّ بل 
 ھذه الأخطاء، وسلك مسالك المتكلِّمین في كتابھ الظلال مثل

وغیره من كتبھ، ووعد بإعادة النَّظر فیھا وتدارك ذلك في 
  . ـ مات ولَم یتیسَّر لھ ذلكاأنَّھ ـ رحمھ الطبعات الأخرى، إلاَّ 

انتقد سید قطب طریقة مَن ) ٦/٣٧٣١(ففي ظلال القرآن 
یریدون فھم القرآن على ضوء مقررات تصوریة أو عقلیة أو 

 ((شعوریة سابقة ـ كما ھو الشأن عند أئمة الكلام الباطل ـ ثم 
  یؤولون نصوصھ ھذه لتُوائم مقررات سابقة 

في عقولھم، وتصورات سابقة في أذھانھم لما ینبغي أن تكون علیھ 
  :، ثم علَّق على ھذا في الھامش بقولھ))حقائق الوجود 

سبق من مؤلفاتي وفي الأجزاء  وما أبرئ نفسي أنَّني فیما ((
الأولى من ھذه الظلال قد انسقت إلى شيء من ھذا، وأرجو أن 

، وما أقرره ھنا ھو ما أعتقده اأتداركھ في الطبعة الثانیة إذا وفَّق 
  .اھـ. )) االحقَّ بھدایة من 

 أن یغفر لسید قطب أخطاءَه التي أقرَّ بھا ووعد افنسأل 
بتلافیھا، وأن یھدي أتباعَھ للبُعد عنھا والحذر من الوقوع فیھا، إنَّھ 

  .سمیعٌ مجیب
 ـ أقرَّ على نفسھ بھذه الأخطاء اوعلى كلٍّ فسید قطب ـ رحمھ 

ووعد خیراً، والعلماء الناصحون حذَّروا الناسَ من ھذه الأخطاء 
وأرادوا بذلك خیراً، وأمَّا ھذا الدَّعِي وأمثالھ فلم ینصحوا لا لسید 

 وحده المستعان لا وا ـ ولا لعموم المسلمین، ارحمھ قطب ـ 
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  .شریك لھ
 ـ ١٨  ١٩: ( ویقول ص- ٢ ((: ١٩،٢٠ ص (

قولھ ـ سید قطب ـ في التوجھ :  وأقول((: ما نصھ] أي الدویش[
 الذي لا یتحیز في مكان ھذا قول أھل البدع كالجھمیة اإلى 

 اوالمعتزلة والأشاعرة، وأما أھل السنة والجماعة فلا یصفون 
ثم قال بعد ذلك بخمسة أسطر في . ))... إلا بما وصف بھ نفسھ 

 ومقصودھم بھا ((: نفس الصحیفة ذامّاً أھل البدع بنظره ما نصھ
ھـ فھو یرى تبعاً لابن تیمیة . ا))... نفي الصفات كالجسم والتحیز 

، وأنَّ الشیخ سید تعالى الجسم والتحیز اوابن القیم أنَّ من صفات 
  عن التحیز والمكان ویقولوناالذین ینزھون  والأشاعرة قطب

، مبتدعة جھمیون، )١(}لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ{
حسیبھ وحسیب ھذه الطائفة فا ((.  

 : لقد بتر الكاتب كلام الشیخ العلامة الدویش رحمھـ ا 
وھذا من عادة أھل البدع والأھواء ـ لیتوصل من ذلك إلى تقریر 
أنَّ الشیخ یثبت الجسم والحیز الله ویعدھا من صفاتھ، والشیخ 

 لم یقل ذلك ولا یقصده بل ولا یقول بھ كما یعلم ذلك من ارحمھ 
  .قراءة كلامھ بتمامھ

 اقولھ في التوجھ إلى :  أقول((:  ھواونص كلامھ رحمھ 
ي مكان ھذا قول أھل البدع كالجھمیة والمعتزلة الذي لا یتحیز ف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١١سورة الشورى، الآیة ) ١(
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 إلا بما وصف بھ نفسھ اوأما أھل السنة والجماعة فلا یصفون 
 لا یتجاوزون القرآن والحدیث فیثبون علو وبما وصفھ رسولھ 

وَھُوَ الْعَلِيُّ {: الرب عز وجل واستواءه على عرشھ كما قال تعالى
، وأما أھل }الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى{: ، وقال تعالى}الْكَبِیرُ

البدع فلا یثبتون ما ورد أو یثبتون بعض الصفات دون بعض، 
ویبتدعون ألفاظاً موھمة یظن الظانّ أنَّھم ینزھون الرب عز وجل 
بھا عن النقائص والعیوب ومقصودھم بھا نفي الصفات كالجسم 

ین بعد كلام والتحیز والجوھر والعرض، قال شیخ الإسلام تقي الد
لھ في الردِّ على من قال إنَّھ لیس بجسم ولا بجوھر ولا عرض 

فھذه الألفاظ لا یطلق إثباتھا ولا نفیھا كلفظ الجوھر : اقال رحمھ 
  .))... والجسم والحیز ونحو ذلك من الألفاظ 

، ومن یقرأ كلامھ یعلم أنَّ مراده اھذا نص كلام الشیخ رحمھ 
بذكر الجسم والحیز والعرض التمثیل للألفاظ الموھمة التي یظن 

 عن النقائص االظانّ أنَّ أھل البدع یقصدون بنفیھا تنزیھ 
والعیوب، فجاء ھذا المزور وبتر كلام الشیخ وأخذ آخره لیوھم 

 الثابتة لھ، االقارئ أنَّ الشیخ یمثل بالجسم والجوھر لصفات 
 فھو یرى تبعاً لابن ((: ولھذا قال المزور بعد ھذا النقل المبتور

  .)) تعالى الجسم والحیز اتیمیة وابن القیم أنَّ من صفات 
 ـ كما تقدم نقل تلو النص الذي امع أنَّ الشیخ الدویش ـ رحمھ 

 أنَّ ھذه الألفاظ اذكره الكاتب عن شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 
، وھذا ھو معتقد شیخ الإسلام ابن الا یطلق إثباتھا ولا نفیھا على 

تیمیة وغیره من أئمة أھل السنة في مثل ھذه الألفاظ الموھمة، لا 
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یرون إطلاق إثباتھا ولا إطلاق نفیھا لكونھا لم ترد ولكونھا 
  .محتملة

 لم یرض لنفسھ غیر الكذب إلا أنَّھ ورغم وقوف الكاتب على ذلك
  .والتزویر
وَلَئِن  {: تعالىالذلك قال  … ((: ٣٣ ص  ـ ١٩

سَأَلْتَھُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ 
، معناه كما قال القرطبي في التفسیر )١(} فَأَنَّى یُؤْفَكُونَاُلَیَقُولُنَّ 

 أي كیف یكفرون بتوحیدي وینقلبون عن عبادتي، ((): ١٣/١٦١(
بألسنتھم فقط عند إقامة الحجج علیھم وھم أنَّھم یقولون ذلك : معناه

  .)) ... )) بذلك في الحقیقة لا یقولون
 :إنَّ : لما لم یجد الكاتب أحداً من أھل العلم یوافقھ في قولھ

، وأنَّھم إنَّما قالوا ذلك عند إقامة االمشركین لا یؤمنون بوجود 
 الحجج علیھم وھم في الحقیقة لا یقولون بذلك، لما لم یجد أحداً

  .یوافقھ في ذلك اضطر إلى التزویر
 أي كیف ((): ١٣/١٦١(كما قال القرطبي في التفسیر : فقال

أنَّھم یقولون ذلك : یكفرون بتوحیدي وینقلبون عن عبادتي، معناه
بألسنتھم فقط عند إقامة الحجج علیھم وھم في الحقیقة لا یقولون 

  .))بذلك 
لا  ... ((: ، إلى قولھ))...  أي كیف یكفرون ((فجعل من قولھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٦١سورة العنكبوت، الآیة ) ١(
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 بین علامتي التنصیص لیوھم أنَّ الجمیع من قول ))یقولون بذلك 
 ... ((: القرطبي، بینما كلام القرطبي في الحقیقة ینتھي عند قولھ

، والباقي من كلام الكاتب، وزور مع ھذا تزویراً ))عن عبادتي 
آخر فحذف كلاماً للقرطبي قبل ھذا فیھ التنصیص على اعتراف 

  .)) خالق ھذه الأشیاء (( تعالى اركین بأنَّ المش
بل إنَّ القرطبي یصرح بالفرق بین الشرك في الربوبیة 
والشرك في الألوھیة فقد نقل عنھ صاحب تیسیر العزیز الحمید 

 أصل الشرك المحرم اعتقاد شریك الله تعالى في الإلھیة ((: أنَّھ قال
وھو الشرك الأعظم، وھو شرك الجاھلیة، ویلیھ في الرتبة اعتقاد 

إنَّ موجوداً ما غیر : شریك الله تعالى في الفعل، وھو قول من قال
تعالى یستقل بإحداث فعل وإیجاده، وإن لم یعتقد كونھ إلھاً ا ((

)١(.  
 تعالى أنَّ أھل ا اعلم یرحمك ((: ٣٧ ص  ـ ٢٠

الله من السنة والجماعة بما فیھم الأشاعرة والماتریدیة یثبتون 
الصفات ما أثبت لنفسھ، وما یشوشھ المجسمة علیھم من أنھم 
معطلة وجھمیة تشویش فارغ لا قیمة لھ بعد التمحیص العلمي 

  .))والتدقیق 
 : مراده بالمجسمة أھل السنة والجماعة، فھم الذین یرمون

الأشاعرة والماتریدیة وغیرھم من أھل الكلام بأنھم معطلة فیما 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٥/١١٨(، ثم وجدتھ في تفسیر القرطبي )٤٤: ص(تیسیر العزیز الحمید ) ١(
ات  اسمٌ للموجود الحق الجامع لصففا ((): ١/٧٢( ـ في تفسیره اوقال ـ رحمھ 

الإلـھیَّة، المنعوت بنعوت الربوبیة، المتفرِّد بالوجود الحقیقي لا إلھ إلاَّ ھو سبحانھ 
  .، وھذا صریح في الفرق))
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  . تعالىاینكرونھ من صفات 
 كثیراً من صفات افالأشاعرة وكذا الماتریدیة ینفون عن 

كمالھ الثابتة في الكتاب والسنة مثل الاستواء والنزول والمجيء 
 لنفسھ وأثبتھا اوغیرھا فھذه صفات أثبتھا ... والغضب والرضا 

، ونفاھا ھؤلاء عنھ، خلافاً لما ادعاه الكاتب أنَّھم لھ رسولھ 
  .ون الله من الصفات ما أثبت لنفسھیثبت

وجَعْلُ الكاتبِ الأشاعرة والماتریدیة من أھل السنة والجماعة، 
غلط ظاھر إذ ھم من أھل البدع والأھواء، وأمَّا أھل السنة 

  .والجماعة فھم المتمسكون بھا والدائرون معھا نفیاً وإثباتاً
 افإنَّ المراد بالسنة الطریقة المحمدیة التي كان علیھا رسول 

 ،وأصحابھ الكرام وتابعوھم بإحسان قبل ظھور البدع وفشوھا 
فمن تأثر بشيء من الأھواء واستمسك بھا لم یصح إطلاق ھذا 

  .اللقب الجلیل علیھ
 وأئمة السنة لیسوا مثل ((: اقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 

 مظاھر بھم أئمة البدعة، فإنَّ أئمة السنة تضاف السنة إلیھم لأنَّھم
ظھرت، وأئمة البدعة تضاف إلیھم لأنَّھم مصادر عنھم صدرت 

 ...((
)١(.  

  .وبھذا یعلم من ھم أھل السنة ومن أھل البدعة
 ـ ٢١  والضحك كذلك لا یلیق أن ((: ٣٨ ص 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ).٦، ٥/٥(درء تعارض العقل والنقل ) ١(
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، وإنما یطلق على سبیل المجاز، وتأویلھ عند ایطلق حقیقة على 
 یضحك اأھل العلم الرضا أو الرحمة، فإذا ورد في حدیث أنَّ 

  .))إلى فلان فالمراد بھ أنَّھ یرضى عنھ ویرحمھ، وھكذا 
 : شیخ الكاتب في ھذا التأویل الباطل ھو بشر بن غیاث

المریسي، وقد نقض أقوالھ الإمامُ الدارمي في رده الشھیر علیھ، 
ولھذا فإني أقتصر ھنا على ذكر ردِّ الإمام الدارمي على بشر 

  .مریسي في ھذه المسألة لیكون الرد على الشیخ ردّاً على التلمیذال
 فادعى المعارض في تفسیره أن ((: اقال الدارمي رحمھ 

وأمَّا قولك : وذكر أموراً ثم قال… ضحك الرب رضاه ورحمتھ 
إنَّ ضحكھ رضاه ورحمتھ فقد صدقت في بعض، لأنَّھ لا یضحك 
لأحد إلا عن رضى، فیجتمع منھ الضحك والرضا، ولا یصرفھ 

 وتثبت لھ الرضا وحده اإلا عن عدو، وأنت تنفي الضحك عن 
وحدثنا موسى بن إسماعیل حدثنا أبو یعلى أخبرنا : إلى أن قال... 

یعلى بن عطاء عن وكیع بن حدس عن أبي رزین العقیلي عن 
 قال .ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غِیَره ((:  قال ارسول 

لن نعدم :  قال.نعم: ؟ قالا أیضحك الرب یا رسول :أبو رزین
  .))من رب یضحك خیراً 

فھذا حدیثك أیھا المعارض الذي رویتھ وثبتَّھ وفسرتھ، 
 قد قالھ، ففي نفس حدیثك ھذا ما ینقض وأقررت أنَّ النبي 

 ولو كان ))  أیضحك الرب؟(( دعواك وھو قول أبي رزین للنبي 
تفسیر الضحك الرضى والرحمة والصفح عن الذنوب فقط كان 
أبو رزین في دعواك إذن جاھلاً أن لا یعلم أنَّ ربھ یرحم ویرضى 
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 بالرضى اویغفر الذنوب؟ بل ھو كافر في دعواك، إذ لم یعرف 
 فیھ من اوقد قرأ القرآن وسمع ما ذكر . والرحمة والمغفرة

 رحمتھ ومغفرتھ وصفحھ عن الذنوب ما كان لھ فیھ مندوحة عن
أیغفر ربنا ویرحم؟ إنَّما سألھ عما لا یعلم لا عن : سؤال النبي 

وقرأ القرآن فوجد فیھ ذكره ولم یجد فیھ . علم ما علم وآمن بھ قبل
 لن نعدم من ((:  أنَّھ یضحك قالفلما أخبره النبي . ذكر الضحك

 ولو كان على تأویلك لاستحال أن یقول أبو ))رب یضحك خیراً 
لما . لن نعدم من رب یرحم ویرضى ویغفر خیراً: رزین للنبي 

وما . فاعقلھ} إِنَّھُ غَفُورٌ رَّحِیمٌ{: أنَّھ قد آمن وقرأ قبل في كتابھ
))أراك تعقلھ 

)١(.  
 : ولست أدري أیضاً ھل التلمیذ یعقلھ أولا؟ وما أراه

  .یعقلھ
 روى الإمام البیھقي في كتاب ((: ٣٨ ص  ـ ٢٢

 اأنَّ الإمام البخاري رحمھ ) ٢٩٨: ص(ت الأسماء والصفا
تعالى أوَّل الضحك بالرحمة، وھذا نھج السلف والمحدثین، 
والبخاري بلا شك من أئمة المحدثین، ومن أھل القرون الثلاث، 

  .))قرون السلف المشھود لھا بالخیریة 
 : حاشاھم، فتأویل النصوص وصرفھا عن ظواھرھا لیس

من نھجھم، بل ھم یمرون النصوص كما جاءت ولا یحرفون ولا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١٧٨ـ١٧٤: ص(رد الإمام الدارمي على بشر ) ١(
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  .یمثلون ولا یعطلون ولا یكیفون
وھذا الذي ذكره البیھقي أنَّ البخاري أوَّل الضحك بالرحمة، لا 
وجود لھ في نسخ صحیح البخاري الموجودة بین أیدینا، والحدیث 
الذي ذكر البیھقي أنَّ البخاري أوَّل عنده الضحك بالرحمة مُخرج 

 في موضعین منھ، ولم یذكر عند شيء منھما في صحیح البخاري
على عدم ) ٨/٦٣٢(ھذا التأویل الباطل، وقد نص الحافظ في الفتح 

وجود ھذا التأویل في النسخ التي اطلع علیھا من صحیح البخاري 
وھو من ھو في العنایة بالصحیح وسعة الاطلاع على نسخھ، فقال 

  .)) ولم أر ذلك في النسخ التي وقعت لنا من البخاري ((: ارحمھ 
وعلیھ فلا عبرة بذكر بعض المؤولة ھذا القول منسوباً 

  .، ولا عبرة بالدعاوى إذا لم یقم علیھا بیناتاللبخاري رحمھ 
 والصواب أنَّ السلف بما فیھم ((: ٤٠ ص  ـ ٢٣

والتابعون كانوا یؤولون كثیراً من الألفاظ التي لا یراد منھا الصحابة 
 تعالى، وتفسیر الإمام الحافظ ابن جریر السلفي  صفات اللهإثبات

أكبر برھان على ذلك فقد أورد الحافظ ابن جریر ) ھـ٣١٠توفي (
الطبري في تفسیره وروى بأسانیده عن سیدنا ابن عباس تأویل 

 )١(}یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ{:  تعالىاالواردة في قول ) الساق(
  .))كشفت الحرب عن ساقھا أي اشتدت : بالشدة؛ لأنَّ العرب تقول

 : ٌقول الكاتب عن الصحابة والتابعین أنَّھم یؤولون كذب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .٤٢سورة القلم، الآیة ) ١(



  

  

  القول السديد  ١٢٩

  .علیھم، وتقوُّلٌ علیھم بلا علم
 وأمَّا الذي أقولھ الآن وأكتبھ وإن ((: قال شیخ الإسلام ابن تیمیة

كنت لم أكتبھ فیما تقدم من أجوبتي وإنما أقولھ في كثیر من 
میع ما في القرآن من آیات الصفات فلیس عن المجالس إنَّ ج

  .الصحابة اختلاف في تأویلھا
وقد طالعت التفاسیر المنقولة عن الصحابة وما رووه من 

 تعالى من الكتب الكبار االحدیث، ووقفت من ذلك على ما شاء 
  والصغار أكثر من 

مائة تفسیر، فلم أجد إلى ساعتي ھذه عن أحد من الصحابة أنَّھ 
تأول شیئاً من آیات الصفات أو أحادیث الصفات بخلاف مقتضاھا 
المفھوم المعروف، بل عنھم من تقریر ذلك وتثبیتھ، وبیان أنَّ ذلك 

، ا ما یخالف كلام المتأولین ما لا یحصیھ إلا امن صفات 
  .وكذلك فیما یذكرونھ آثرین وذاكرین عنھم شيء كثیر

یَوْمَ {: لاَّ في مثل قولھ تعالىوتمام ھذا أنِّي لم أجدھم تنازعوا إ
، فروي عن ابن عباس وطائفة أنَّ المراد بھ }یُكْشَفُ عَن سَاقٍ

 یكشف عن الشدة في الآخرة، وعن أبي سعید وطائفة االشدة، إن 
أنَّھم عدوھا في الصفات للحدیث الذي رواه أبو سعید في 

  .الصحیحین
یدل على أنَّ ھذه من الصفات ] لا [ ولا ریب أنَّ ظاھر القرآن 

نكرة في الإثبات لم یضفھا إلى } یَوْمَ یُكْشَفُ عَن سَاقٍ{: فإنَّھ قال
ولم یقل عن ساقھ، فمع عدم التعریف بالإضافة لا یظھر أنَّھ ا ،



  

  

  ١٣٠  القول السديد
  

من الصفات إلا بدلیل آخر، ومثل ھذا لیس بتأویل، إنَّما التأویل 
ولكن صرف الآیة عن مدلولھا ومفھومھا ومعناھا المعروف، 

كثیر من ھؤلاء یجعلون اللفظ على ما لیس مدلولاً لھ، ثم یریدون 
صرفھ عنھ، ویجعلون ھذا تأویلاً، وھذا خطأ من وجھین كما 

))قدمناه غیر مرة 
)١(.  

:  أوَّل الإمام أحمد قولھ تعالى((: ٤١ ص  ـ ٢٤
، أنھ جاء ثوابھ كما ثبت عنھ بإسناد صحیح، انظر }وَجَآءَ رَبُّكَ{

  .))) ١٠/٣٢٧(البدایة والنھایة لابن كثیر 
 : ھذا التأویل الذي ذكره الكاتب ثبوتھ عن الإمام أحمد

 بل الذي یعلم من حیث الجملة أنَّ الإمام أحمد ((محل بحث ونظر 
والأئمة الكبار الذین لھم في الأمة لسان صدق عام لم یتنازعوا في 

))شيء من ھذا الباب 
صوص الكثیرة المنقولة ، وھو مخالف للن)٢(

 الرد (( في منع التأویل ورده، ویكفیك في ھذا كتابھ اعنھ رحمھ 
على الزنادقة والجھمیة فیما شكت فیھ من متشابھ القرآن وتأولتھ 

  .))على غیر تأویلھ 
وھذا القول المنقول عن الإمام أحمد رواه عنھ حنبل في كتاب 

 ھذا ((: المحنة، وفي الإجابة عن ھذا یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة
الذي ذكره القاضي وغیره أنَّ حنبلاً نقلھ عن أحمد في كتاب 
المحنة أنَّھ قال ذلك في المناظرة لھم یوم المحنة لما احتجوا علیھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٣٩٥ـ٦/٣٩٤(الفتاوى ) ١(
   ).١٢/٤١٧(الفتاوى لابن تیمیة ) ٢(



  

  

  القول السديد  ١٣١

والمجيء لا یكون إلا :  قالوا)) تجيء البقرة وآل عمران ((بقولھ 
، }وْ یَأْتِيَ رَبُّكَأَ{، }وَجَآءَ رَبُّكَ{: لمخلوق، فعارضھم أحمد بقولھ

 ثوابھما، كما في )) تجيء البقرة وآل عمران ((المراد بقولھ : وقال
  .أمره وقدرتھ}وَجَآءَ رَبُّكَ{: قولھ

وقد اختلف أصحاب أحمد فیما نقلھ حنبل، فإنَّھ لا ریب خلاف 
النصوص المتواترة عن أحمد في منعھ من تأویل ھذا، وتأویل 

  .النزول، والاستواء ونحو ذلك من الأفعال
إنَّ ھذا غلط من حنبل، انفرد بھ دون : قیل: ولھم ثلاثة أقوال

 والمروذي االذین ذكروا عنھ المناظرة مثل صالح وعبد 
وغیرھم، فإنَّھم لم یذكروا ھذا، وحنبل ینفرد بروایات یغلطھ فیھا 

ھذا غلط من : طائفة كالخلال وصاحبھ، قال أبو إسحاق بن شاقلا
  .فیھحنبل ولا شك 

 ینزل إلى السماء الدنیا ((وكذلك نقل عن مالك روایة أنَّھ تأول 
  أنھ ینزل أمره، لكن ھذا من روایة حبیب كاتبھ وھو كذَّاب ))

  .باتفاقھم، وقد رویت من وجھ آخر لكن الإسناد مجھول
ھذا قالھ إلزاماً : قال طائفة من أصحاب أحمد: والقول الثاني

 ((للخصم على مذھبھ لأنَّھم في یوم المحنة لما احتجوا علیھ بقولھ 
یأتي ثواب البقرة وآل :  أجابھم بأن معناه))تأتي البقرة وآل عمران 

، أي أمره وقدرتھ على تأویلھم، )١(}اُأَن یَّأْتِیَھُمُ {: عمران كقولھ
  .لا أنَّھ یقول بذلك، فإنَّ مذھبھ ترك التأویل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١٠سورة البقرة، الآیة ) ١(



  

  

  ١٣٢  القول السديد
  

ن أحمد، وقد یختلف أنَّھم جعلوا ھذا روایة ع: والقول الثالث
كلام الأئمة في مسائل مثل ھذه، لكن الصحیح المشھور عنھ ردّ 

  .التأویل
وقد ذكر الروایتین ابن الزاغوني وغیره، وذكر أن ترك 
التأویل ھي الروایة المشھورة المعمول علیھا عند عامة المشایخ 

))من أصحابنا 
)١(.  

الله ] ابن تیمیة: أي[یثبت  … ((: ٤٢ ص  ـ ٢٥
سبحانھ صفات بأحادیث موضوعة أو إسرائیلیات من ذلك أنَّھ 

، وأحال في الھامش )) یتكلم بصوت یشبھ صوت الرعد اأثبت أنَّ 
إلى كتاب موافقة صریح المعقول المطبوع على ھامش منھاج 

  ).٢/١٥١(السنة 
 : حاشا ابن تیمیة وغیره من أھل السنة والجماعة أن یثبتوا

العقیدة بأحادیث موضوعة أو إسرائیلیات، بل ھذا من شیئاً من 
  .دأب أھل البدع المخلطین المموھین

 في كتابھ العظیم ایقول إمام الأئمة ابن خزیمة رحمھ 
 وقد أعلمت ما لا أحصي من مرة أني لا أستحل أن ((: التوحید

أمَوِّه على طلاب العلم بالاحتجاج بالخبر الواھي، وإني خائف من 
خالقي جل وعلا إذا موھت على طلاب العلم بالاحتجاج بالأخبار 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٤٠٦:ص(مختصر الصواعق : ، وانظر أیضاً)٤٠٦ـ١٦/٤٠٤(الفتاوى ) ١(



  

  

  القول السديد  ١٣٣

)) وإن كانت الأخبار حجة لمذھبيالواھیة 
)١(.  

 بعد أن ذكر الحدیث الذي رواه ابن اویقول ابن القیم رحمھ 
 ((:  قالماجة في سننھ من حدیث عبد السلام بن صالح أنَّ النبي 

، وفیھ ))الأركان الإیمان معرفة بالقلب، وقول باللسان، وعمل ب
حجة لقول أھل السنة في الإیمان وردٌّ على المرجئة، یقول ابن 

 في الحق ما یغني عن الباطل، ولو كنا ((: القیم عند ھذا الحدیث
ممن یحتج بالباطل ویستحلھ لروجنا ھذا الحدیث وذكرنا بعض من 

 من ھذه الطریقة، كما نعوذ باأثنى على عبد السلام، ولكن نعوذ 
بھ من طریقة تضعیف الحدیث الثابت وتعلیلھ إذا خالف قول إمام 

)) التوفیق بامعین، و
)٢(.  

 لا یرى جواز الاحتجاج اوشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ 
بالأحادیث الضعیفة فضلاً عن الأحادیث الموضوعة التي بھتھ 

 ولا یجوز أن یعتمد في ((: االكاتب بالاحتجاج بھا، یقول رحمھ 
لشریعة على الأحادیث الضعیفة التي لیست صحیحة ولا حسنة ا

((
 والأحادیث التي تروى في ھذا الباب ـ وھو السؤال ((: ، ویقول)٣(

بنفس المخلوقین ـ ھي من الأحادیث الضعیفة الواھیة بل 
الموضوعة، ولا یوجد في أئمة الإسلام من احتج بھا ولا اعتمد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٢١٥: ص(التوحید ) ١(
   ).٧/٥٩(تھذیب سنن أبي داود ) ٢(
   ).١/٢٥٠(الفتاوى ) ٣(



  

  

  ١٣٤  القول السديد
  

))علیھا 
فأمَّا أن یثبت  ... ((: ، وفي شأن الإسرائیلیات یقول)١(

شرعاً لنا بمجرد الإسرائیلیات التي لم تثبت فھذا لا یقولھ عالم 
((

)٢(.  
وأعود لكلام الكاتب السابق وھو قولھ في شیخ الإسلام ـ رحمھ 

ا - :  
 ویثبت الله سبحانھ صفات بأحادیث موضوعة أو إسرائیلیات من ((

  .)) یشبھ صوت الرعد  یتكلم بصوتاذلك أنَّھ أثبت أنَّ 
لقد اشتمل قول الكاتب ھذا الذي لا یتجاوز سطرین : فأقول

  :على عدة كذبات على شیخ الإسلام وھذا بیانھا
قولھ عن شیخ الإسلام إنَّھ یثبت الصفات بالأحادیث : الأولى

الموضوعة والإسرائیلیات، وھذا كذب ظاھر على شیخ الإسلام لا 
 من ایخفى على كل طالب علم قرأ كتبھ، وتحذیرُه رحمھ 

الاستشھاد والاحتجاج بالأحادیث الموضوعة والإسرائیلیات أشھر 
فھاتان كذبتان على شیخ . من أن یذكر، وقد قدمنا شیئاً من ذلك

  :الإسلام
زعمھ أنَّ شیخ الإسلام یحتج في الصفات بالأحادیث : الأولى

  .الموضوعة
  .یاتزعمھ أنَّھ یحتج فیھا بالإسرائیل: الثانیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).١/٢٥٢(الفتاوى ) ١(
   ).١/٢٥١(الفتاوى ) ٢(



  

  

  القول السديد  ١٣٥

تمثیلھ لإثبات شیخ الإسلام الصفات بالأحادیث : الكذبة الثالثة
 یتكلم بصوت یشبھ صوت ا أنَّ ((الموضوعة بما ذكره عنھ 

 فھذه الكلمة لم ترد في حدیث وإنَّما وردت في أثر، وقد ))الرعد 
نصَّ شیخ الإسلام في الصفحة نفسھا على أنَّھ أثر، فھذه كذبة ثالثة 

  .على شیخ الإسلام
أنَّ الأثر المشار إلیھ ضعیف ولیس موضوعاً كما : الرابعة

  .یوھمھ سیاق الكاتب
أنَّ النص بتمامھ الذي ورد فیھ ھذا الأثر لیس لشیخ : الخامسة

الإسلام، بل جاء عنده ضمن نقل طویل عن كتاب الرد على 
، وھذا )٤٥: ص(الجھمیة للإمام أحمد، وھو في الكتاب المذكور 

كاتب، لأنَّھ قصد بذلك التشنیع على شیخ الإسلام ابن أمر أخفاه ال
  .تیمیة، فھذه كذبة خامسة

 اقولھ عن شیخ الإسلام أنھ أثبت من ھذا النص أن : السادسة
یتكلم بصوت یشبھ صوت الرعد، فھذا كذب علیھ؛ لأنھ إنما أورد 

 یتكلم كیف شاء، وھذا االنص بتمامھ للرد على من ینكر أنَّ 
الأمر قد دلت علیھ نصوص كثیرة في الكتاب والسنة، ولھذا قال 

 یتكلم ا فقد ذكر أحمد في ھذا الكلام أنَّ ((: شیخ الإسلام عقبھ
  كلم موسى اكیف شاء، وذكر ما استشھد بھ من الأثر أن 

  .))الخ … 
 : فھذه ست كذبات وقع فیھا الكاتب في ھذا الكلام الذي لا

 ھذا الكلام أكثر قد یتبین فیھ كذبات یتجاوز سطرین، ولو محص



  

  

  ١٣٦  القول السديد
  
وإذا كان في ھذین السطرین بلغ بھ الكذب ھذا المبلغ فما !  أخر؟

بالك إذاً بكتابھ كاملاً الذي یحوي ستین صفحة في كل صفحة 
  !! عشرون سطراً تقریباً؟

 ترمي غیرك بالكذب وأنت فارس احسیبك : وأقول للكاتب
  !!میدانھ، وابن بجدتھ؟

 وتتمیماً للبحث لا بد من أن ((: ٤٤  ص  ـ ٢٦
نتكلم عن أصل أكبر فرقة قدیمة من فرق المجسمة ھي الكرامیة 
وبیان بعض آرائھا في الصفات التي توافق ما یدعو إلیھ ابن تیمیة 
وأتباعھ، وخصوصاً أنَّ ابن تیمیة یثني علیھا في منھاج السنة 

  .))لمین ویعتبرھا من أكابر نظار المس) ١/١٨١(
 : ،عبارة شیخ الإسلام ابن تیمیة التي یشیر إلیھا الكاتب

 ومنھم ((): ١/١٨١( في منھاج السنة اھي قول ابن تیمیة رحمھ 
إلى أن ] الجوھر الفرد: أي[ من قال بل لا یزال قابلاً للانقسام 

یصغر فیستحیل مع تمییز بعضھ عن بعض كما قال ذلك من قال 
من الكرامیة وغیرھم من نظار المسلمین، وھو قول من قالھ من 
أساطین الفلاسفة مع قول بعضھم إنَّھ مركب من المادة والصورة، 
وبعض المصنفین في الكلام یجعل إثبات الجوھر الفرد ھو قول 
المسلمین وأنَّ نفیھ ھو قول الملحدین، وھذا لأنَّ ھؤلاء لم یعرفوا 

ا وجدوه في كتب شیوخھم من الأقوال المنسوبة إلى المسلمین إلا م
أھل الكلام المحدث في الدین الذي ذمَّھ السلف والأئمة، كقول أبي 

حكمي في : وقول الشافعي. یوسف من طلب العلم بالكلام تزندق
أھل الكلام أن یضربوا بالجرید والنعال ویطاف بھم في العشائر 



  

  

  القول السديد  ١٣٧

والقبائل ویقال ھذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على 
ما : وقولھ. علماء الكلام زنادقة: وكقول أحمد بن حنبل. الكلام

  .وأمثال ذلك. ارتدى أحد بالكلام فأفلح
وإلا فالقول بأنَّ الأجسام مركبة من الجواھر المنفردة قول لا 
یعرف عن أحد من أئمة المسلمین لا من الصحابة ولا التابعین لھم 

  .))بإحسان ولا من بعدھم من الأئمة المعروفین 
 : فتأمل كلام شیخ الإسلام ابن تیمیة بتمامھ، ثم انظر ما

فھمھ ھذا الكاتب منھ، تجد أنَّھ اجتمع لھ في ذلك سوء الفھم مع 
سوء القصد، فشیخ الإسلام ابن تیمیة لم یثن في ھذا النص على 
الكرامیة بل قرن قولھم بقول الفلاسفة، ونقل آثاراً في ذم الكلام 
وأھلھ، وبیَّن أنَّ القول الذي قالوه لا یعرف عند أحد من أئمة 
المسلمین لا من الصحابة ولا من التابعین لھم بإحسان، ولا من 

  .بعدھم من الأئمة المعروفین
وعلى العموم فموقف شیخ الإسلام ابن تیمیة من الكرامیة 
معروف قد بینھ في غیر موضع من كتبھ، فیذكر عنھم أنَّھم وافقوا 

خالفوھم في أمور أخرى، فھم یحمدون أھل الحدیث في أمور و
  .فیما وافقوا فیھ الحق ویذمون فیما فارقوا فیھ الحق

 بل صرح بذلك ـ ((: ٥١ في ھامش ص  ـ ٢٧
 انظر الموافقة على ھامش ))أي بصفة السكوت ـ ابن تیمیة إمامھ 

  ) .٢/٣٨(منھاجھ 
وكان الكاتب قبل ذلك ذكر في المتن أنَّ ابن أبي العز یفھم من 



  

  

  ١٣٨  القول السديد
  

!  وھو المفھوم من كلام فضیلة الشارح((: حیث قال!! كلامھ ذلك
  !!.))ومن اللازم القریب لكلامھ 

 : لم یصرح شیخ الإسلام ابن تیمیة بذلك كما ادعى
الكاتب، والموضع المشار إلیھ جاء ضمن نقل مطول أورده شیخ 

قب  بن محمد الأنصاري الملاالإسلام وھو لأبي إسماعیل عبد 
  .بشیخ الإسلام في كتابھ مناقب أحمد بن حنبل

 كذب صراح على ))الخ ...  بل صرح بذلك ((فقول الكاتب 
شیخ الإسلام وقد نقل شیخ الإسلام في كتابھ المذكور بعد صفحات 

 ومنع ((: قلیلة من ھذا الموضع عن أبي النصر السجزي أنَّھ قال
كثیر من أھل العلم إطلاق السكوت علیھ، ومن أھل الأثر من 

تركھ : جوز إطلاق السكوت علیھ لوروده في الحدیث وقال معناه
التوبیخ والتقریر والمحاسبة الیوم، وسیأتي یوم یقرر فیھ ویحاسب 
ویوبخ فذلك الترك معنى السكوت، قال والأصل الذي یجب أن 

))یعلم أنَّ اتفاق جمیع التسمیات لا یوجب اتفاق المسمین بھا 
)١(.  

فشرح العقیدة  ... ((: ٥٢ في ھامش ص  ـ ٢٨

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢/٤٤(لمعقول لصحیح المنقول بھامش منھاج السنة موافقة صریح ا) ١(

 والأصل الذي یجب أن یعلم أن اتفاق جمیع التسمیات لا ((: قول السجزي: قلت
ھو في الحقیقة قاعدة متینة وأصل عظیم في باب   )) یوجب اتفاق المسمین بھا 

 أنَّ إثبات الصفات یقتضي التشبیھ ((: الصفات یدفع بھ شبھة المعطلة نفاة الصفات
 وقد أوضح شیخ الإسلام ھذه القاعدة وضرب لھا الأمثلة في أول كتابھ التدمریة ))

  . فلیراجع
 بالسكوت الوارد في الأحادیث وبیان المراد بھ اوانظر في الكلام على وصف 

  ).١٧٩، ٦/١٧٨(الفتاوى لابن تیمیة 



  

  

  القول السديد  ١٣٩

 موافقة صریح (( ولـ )) منھاج السنة ((الطحاویة ھي تلخیص لـ 
ولذلك یركزون علیھا ویحرصون !!  للشیخ الحراني))المعقول 

  .))على نشرھا 
 : وحقداً وغیظاً على ھذین یقول الكاتب ذلك لامتلائھ غلا

 بھما الدین ونصر بھما السنة وقمع بھما االإمامین اللذین أحیا 
  .دابر المفسدین

وقول الكاتب عن شرح العقیدة الطحاویة بأنَّھ تلخیص لمنھاج 
السنة ولموافقة صریح المعقول جھل من الكاتب وكذب یعلمھ كل 

  .من یقرأ الكتب الثلاثة المذكورة
وابن أبي العز ینقل في كتابھ عن كتب كثیرة عن الصحیحین 

نید وعن غیرھا من كتب أھل السنة والجماعة والسنن والمسا
  .مرتباً شرحھ حسب ترتیب المتن المشروح

 ـ ٢٩  ولذلك صرح أھل السنة  ... ((: ٥٨ ص
 سبحانھ لا یوصف بأنھ خارج العالم ولا داخلھ اوالجماعة بأن 

 ...((.  
 : حاشا أھل السنة والجماعة من ذلك، وحاشاھم أن یكون

  .الباطل معتقدھم والضلال قولھم
وھذه دعوى یدعیھا أھل البدع عامة في القدیم والحدیث، 
یقررون العقائد المنحرفة والآراء الزائفة والنحل الباطلة ثم 

  .ینسبون ذلك كذباً وزوراً إلى أھل السنة والجماعة
قال أبو المظفر السمعاني فیما نقلھ عنھ التیمي في الحجة 



  

  

  ١٤٠  القول السديد
  

فریق من المبتدعة إنَّما یدعي أنَّ الذي  إنَّ كل ((): ٢٢٥-٢/٢٢٣(
  یعتقده ھو ما كان علیھ 

؛ لأنَّھم كلھم مدعون شریعة الإسلام ملتزمون في  ارسول 
غیر ] ھو الحق [الظاھر شعائرھا، یرون أنَّ ما جاء بھ محمد 

 اأنَّ الطرق تفرقت بھم بعد ذلك، وأحدثوا في الدین ما لم یأذن بھ 
ورسولھ، فزعم كل فریق أنَّھ ھو المتمسك بشریعة الإسلام، وأنَّ 

 ھو الذي یعتقده وینتحلھ، غیر أنَّ  االحق الذي قام بھ رسول 
أبى أن یكون الحق والعقیدة الصحیحة إلا مع أھل الحدیث ا 

والآثار؛ لأنَّھم أخذوا دینھم، وعقائدھم خلفاً عن سلف وقرناً عن 
ین، وأخذه التابعون من أصحاب قرن، إلى أن انتھوا إلى التابع

، ولا  ا عن رسول  ا، وأخذه أصحاب رسول  ارسول 
 الناس من الدین  اطریق إلى معرفة ما دعا إلیھ رسول 

المستقیم، والصراط القویم، إلا ھذا الطریق الذي سلكھ أصحاب 
الحدیث، وأما سائر الفرق فطلبوا الدین لا بطریقھ؛ لأنَّھم رجعوا 
إلى معقولھم وخواطرھم وآرائھم، فطلبوا الدین من قبلھ، فإذا 
سمعوا شیئاً من الكتاب والسنة عرضوه على معیار عقولھم فإن 
استقام قبلوه، وإن لم یستقم في میزان عقولھم ردوه، فإن اضطروا 
إلى قبولھ حرَّفوه بالتأویلات البعیدة والمعاني المستكرھة، فحادوا 

ھ ونبذوا الدین وراء ظھورھم وجعلوا السنة عن الحق وزاغوا عن
  . عما یصفوناتحت أقدامھم تعالى 

وأمَّا أھل الحق فجعلوا الكتاب والسنة إمامھم، وطلبوا الدین 
من قبلھما، وما وقع لھما من معقولھم وخواطرھم عرضوه على 



  

  

  القول السديد  ١٤١

 حیث االكتاب والسنة فإن وجدوه موافقاً لھما قبلوه، وشكروا 
أراھم ذلك ووفقھم إلیھ، وإن وجدوه مخالفاً لھما تركوا ما وقع لھم 
وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتھمة على أنفسھم، فإنَّ 
الكتاب والسنة لا یھدیان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد یرى 
الحق وقد یرى الباطل، وھذا معنى قول أبي سلیمان الداراني وھو 

دثتني نفسي بشيء إلا طلبت منھا ما ح: واحد زمانھ في المعرفة
شاھدین من الكتاب والسنة، فإن أتى بھما وإلا رددتھ في نحره، أو 

  .كلام ھذا معناه
ومما یدل على أنَّ أھل الحدیث ھم على الحق أنَّك لو طالعت 
جمیع كتبھم المصنفة من أولھم إلى آخرھم قدیمھم وحدیثھم مع 
اختلاف بلدانھم وزمانھم وتباعد ما بینھم في الدیار وسكون كل 
واحد منھم قطراً من الأقطار، وجدتھم في بیان الاعتقاد على 
وتیرة واحدة، ونمط واحد یجرون فیھ على طریقة لا یحیدون عنھا 
ولا یمیلون فیھا، قولھم في ذلك واحد ونقلھم واحد، لا ترى بینھم 
اختلافاً ولا تفرقاً في شيء ما وإن قلَّ، بل لو جمعت جمیع ما 

رى على ألسنتھم ونقلوه عن سلفھم وجدتھ كأنَّھ جاء من قلب ج
واحد، وجرى على لسان واحد، وھل على الحق دلیل أبین من 

أَفَلاَ یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَیْرِ {:  تعالىاھذا؟ قال 
ِوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ {: ، وقال تعالى)١(} لَوَجَدُوا فِیھِ اخْتِلاَفاً كَثِیراًا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢سورة النساء، الآیة ) ١(



  

  

ِ١(} جَمِیعاً وَلاَ تَفَرَّقُواا(.  
وأما إذا نظرت إلى أھل الأھواء والبدع رأیتھم متفرقین 
مختلفین أو شیعاً وأحزاباً لا تكاد تجد اثنین منھم على طریقة 
واحدة في الاعتقاد، یبدِّع بعضھم بعضاً، بل یرتقون إلى التكفیر 

جل أخاه، والجار جاره، تراھم أبداً في تنازع یكفر الابن أباه، والر
تَحْسَبُھُمْ {وتباغض واختلاف، تنقضي أعمارھم ولم تتفق كلماتھم 

  .)) ... )٢(}جَمِیعاً وَقُلُوبُھُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّھُمْ قَوْمٌ لاَّ یَعْقِلُونَ
 : وقد نقلت ھذا النص على طولھ لیعلم طالب الحق من ھم

أھل السنة والجماعة وما ھو نعتھم وما حلیتھم، ولیعلم من ھم أھل 
البدعة وما ھو نعتھم وصفتھم لیمیز الخبیث من الطیب، والباطل 

  .من الحق، والغث من السمین فإنَّ الأدعیاء كثیرون
ولیس أحد من أھل الأھواء والبدع یقول قولاً أو یرى رأیاً إلا 

  ویدعي 
 ومن ذلك قول الكاتب  اأنَّھ ھو الحق الذي جاء بھ رسول 

  : المتقدم
 سبحانھ لا یوصف اولذلك صرح أھل السنة والجماعة بأنَّ  ... ((

  .)٣( ))... بأنھ خارج العالم ولا داخلھ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٠٣سورة آل عمران، الآیة ) ١(
  .١٤سورة الحشر، الآیة ) ٢(
 حسن المحاججة في بیان ((: وقد وقفت مؤخراً على رسالة لھذا الكاتب أسماھا) ٣(

قرر فیھا عقیدة الجھمیة في ھذا الباب ))  لا داخل العالم ولا خارجھ اأنَّ 
= 

  ١٤٢  القول السديد
  



  

  

  القول السديد  ١٤٣

سمِّ لنا مَن صرح بذلك من أھل السنة والجماعة : فنقول لھ
فكتبھم موجودة وأقوالھم محفوظة وآثارھم منشورة، إذ لم یصرح 
بما ذكرت إلا الجھمیة المعطلة أتباع الجھم بن صفوان الذین 

  .تتابعت أقوال أھل السنة والجماعة في تبدیعھم وتضلیلھم
أمَّا أھل السنة والجماعة فقد صرحوا بما ثبت في الكتاب 

 على خلقھ، وفوقیتھ، واستوائھ على عرشھ، اوالسنة من علو 
  .وأنَّھ في السماء ونحو ذلك مما ورد في الكتاب والسنة

والذي ذكره الكاتب ومن قبلھ جھم ومن تبعھ أمرٌ لا یجوز 
 بھ، إذ من قال إنَّ ربھ لیس فوق ولا تحت ولا عن یمین اوصف 

العالم ولا عن شمالھ ولا داخلھ ولا خارجھ ولا متصلاً بھ ولا 
منفصلاً عنھ فقد وصفھ بالعدم بل لیس ھناك وصف للعدم أبلغ من 
ھذا الوصف الذي وصف بھ ھؤلاء الجھمیة ربھم، ومن ھنا قال 

  .)) والمعطل یعبد عدماً ((من قال من أھل السنة 
إنَّ من تأول سائر الصفات، وحمل  ... ((: اقال الذھبي رحمھ 

ما ورد منھا على مجاز الكلام، أداه ذلك السلب إلى تعطیل الرب، 
 مثل ((: وأن یشابھ المعدوم، كما نقل عن حماد بن زید أنَّھ قال

لا، : لھا سعف؟ قالوا: في دارنا نخلة، قیل: لجھمیة كقوم قالواا
: لا، قیل: لھا رطب وقنو؟ قالوا: لا، قیل: فلھا كرب؟ قالوا: قیل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وانتصر لھا ودافع عنھا، إلا أنَّھ لم یجرؤ على وضع اسمھ على طرَّة الكتاب بل 
وضع علیھا اسماً مستعاراً موھماً بذلك أنَّھ لغیره، وفي آخر الكتاب عند ذكر آثار 

  .مؤلف ھذه الرسالة أوردوا مؤلفات المردود علیھ الذي ھو صاحب ھذا التندید



  

  

  ١٤٤  القول السديد
  

  .))فما في داركم نخلة : لا، قیل: فلھا ساق؟ قالوا
 تعالى، اإلھنا : ـ القائل الذھبي ـ كذلك ھؤلاء النفاة قالوا: قلت

ھو لا في زمان ولا في مكان، ولا یُرى ولا یسمع، ولا یبصر، 
... ولا ، ولا یتكلم، ولا یرضى، ولا یغضب، ولا یرید، ولا 

  !سبحان المنزه عن الصفات: وقالوا
 العلي العظیم السمیع البصیر المرید، الذي اسبحان : بل نقول

كلَّم موسى تكلیماً، واتخذ إبراھیم خلیلاً، ویُرى في الآخرة، 
ھ نفسھ، ووصفھ بھ رسلھ، المنزَّه عن سمات المتصف بما وصف ب

لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ {المخلوقین، وعن جحد الجاحدین 
)) )١(}الْبَصِیرُ

  ھـ. ا)٢(
 ـ ٣٠     : مؤلفاتھ المطبوعة

 ثم قال بعد )) ثلاثة وخمسین كتاباً ((والمخطوطة فبلغ عدَّة ما ذكره 
  : سردھا

 وھناك مؤلفات ورسائل لم تكمل بعد نذكر أسماءھا في ((
  .)) تعالى االمطبوعات الجدیدة إن شاء 

 : لئن كانت ھذه الكتب المذكورة منسوجة على منوال ھذا
الكتاب مبنیة على ما بني علیھ من الكذب والغش والتدلیس 

تعالم، والتزویر والقول بلا علم والظلم والجور وغمط الحقوق وال

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .١١سورة الشورى، الآیة ) ١(
   ).٢٦٩:ص (امختصر العلو للذھبي اختصار العلامة الألباني حفظھ ) ٢(



  

  

  القول السديد  ١٤٥

 وكل ینفق مما (( )) كل إناء بالذي فیھ ینضح ((وأحسبھا كذلك فـ
  . فیا ھول مصیبة الكاتب ویا عظم محنتھ))عنده 
لِیَحْمِلُوا أَوْزَارَھُمْ كَامِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ {:  یقولوا

  .)١(}الذِینَ یُضِلُّونَھُمْ بِغَیْرِ عِلْمٍ أَلاَ سَآءَ مَا یَزِرُونَ
ھذا إن كان ھو مؤلف ھذه الكتب؛ إذ یذكر بعض طلبة العلم 
الثقات أنھ لا یحسن التألیف والكتابة ولا یصمد عند البحث 
والمناقشة لقصور علمھ وقلة فھمھ، فإن كان الأمر كذلك فإنَّ 
المصیبة علیھ أعظم إذ كیف رضي بأن یجعل اسمھ مطیةً لتلك 

  .النفایات
مة والعافیة في الدین والدنیا، وأن یعیذنا  السلاانسأل 

  .والمسلمین من غوائل البدع وشرور أھلھا بمنھ وكرمھ
وكان الفراغ من كتابة ھذا الردّ صبیحة یوم الخمیس الموافق 
للرابع والعشرین من شھر صفر سنة أربع عشرة وأربعمائة وألف 

  .للھجرة

والحمد  وحده لا شريك له، وصلى ا وسلم على عبد ا ورسوله نبينا 
  .محمد، وعلى آله وصحبه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥سورة النحل، الآیة ) ١(
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  * * *  

*  
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  ١٣.............................صاحب التندید من الجھمیة المعاصرین
التجھم، وتحریف النصوص، وكثرة الكذب، وسبّ السلف، وتعظیم 

  المبتدعة 
  ١٣.......................................من أبرز سمات صاحب التندید

  ١٦..........................................................بدایة الرد علیھ
زعمھ أن تقسیم التوحید من قبیل التثلیث في العقیدة الإسلامیة والردّ 

  ١٦.......................................................................علیھ
  ١٦.............................تقسیم التوحید ھو عقیدة المسلمین قاطبة

  ١٦..........................................................تعریف كلِّ قسم
  ١٧.....................................بیان أضداد أقسام التوحید الثلاثة

  ١٧................................................بوبیةمن أدلة توحید الر



  

  

  ١٤٨  القول السديد
  

  ١٨................................................من أدلة توحید الألوھیة
  ١٩....................................من أدلة توحید الأسماء والصفات

  ١٩................................ذكر آیة جامعة لأقسام التوحید الثلاثة
كلمة عظیمة لابن القیّم في اشتمال القرآن على تقسیم التوحید وأنَّ 

  القرآن 
  ٢٠................................................................كلَّھ توحید

وقد دلَّ استقراء القرآن العظیم على أنَّ : قول الشیخ العلاَّمة الشنقیطي
   اتوحید 

ینقسم إلى ثلاثة أقسام  إلخ ثم بسطھ للأدلة على ذلك بسطاً لا مزید 
  ٢٢.......................................................................علیھ

تعلیق ـ في الھامش ـ على قول الصاوي إنَّ تقسیم التوحید اصطلاحي 
  لم یرد  بھ 

آیة محكمة أو سنة متبعة، وأنَّھ لا یوجد حدود فاصلة بین أقسام 
  التوحید وأنَّھا 
  ٢٨...................................اتھا معقد ولاءٍ وبراءٍلا تكون في ذ

كلمة للشیخ بكر أبي زید في أنَّ تقسیم التوحید تقسیم استقرائي وذكره 
  لبعض 

  ٢٩..............................من أشار إلى ھذه الأقسام من أھل العلم
  ٢٩................بیان أنَّھ لا یؤمن بالتوحید من لا یؤمن بھذه الأقسام

  ٢٩........... على أقسام التوحید)) ا لا إلھ إلا ((دلالة كلمة التوحید 
جعل الكاتب ھذه العقیدة المستمدة من الكتاب والسنة مثل تثلیث 

  النصارى قول 
  ٣٠..........................................................في غایة الخبث

زعم الكاتب أنَّ ھذا التقسیم لا دلیل علیھ من الكتاب والسنة وأنَّھ لم 



  

  

  القول السديد  ١٤٩

  یقل بھ 
  ٣٠..........أحد من السلف، وأنَّھ من اختراع ابن تیمیة، والردّ علیھ

  ٣٢........ تقسیم التوحیدھـ في٣٨٧نص من كلام ابن بطة المتوفى 
  ٣٣...................ھـ في ذلك٣٩٥نص من كلام ابن مندة المتوفى 

  ٣٧..........................ھـ١٨٢نص من كلام أبي یوسف المتوفى 
  ٤٠.............تعلیق للشیخ علي ناصر فقیھي على كلام أبي یوسف

  ٤٢.........ھـ في تقسیم التوحید١٥٠نص للإمام أبي حنیفة المتوفى 
  ٤٢.........ھـ في تقسیم التوحید٣٢١نص للإمام الطحاوي المتوفى 

ومن العلماء الذین جاء عنھم ذكر أقسام التوحید ابن جریر الطبري، 
  والقرطبي، 

وابن حبان البستي، وابن أبي زید القیرواني، وأبو بكر الطرطوشي
............................................................................٤٤  
إنَّ ابن أبي العزّ منسوب للحنفیة خطأ: الرد على الكاتب في قولھ
............................................................................٤٥  
حاويإنَّ ابن أبي العزّ زیَّف كلام الط: الرد على الكاتب في قولھ
............................................................................٤٧  

طعن الكاتب في ابن أبي العزّ والرد علیھ، وبیان تزویره فیما نقلھ عن 
  ملا علي 

  ٤٧..........................................................القاري في ذلك
بیان أنَّ ملا علي القاري الذي نقل الكاتب قدحھ في ابن أبي العزّ ھو 

  نفسھ قائل 
  ٤٩...........................................................بتقسیم التوحید

بیان أنَّ المتكلمین الذین یدافع عنھم الكاتب قائلون بتقسیم التوحید إلى 
  ثلاثة 



  

  

  ١٥٠  القول السديد
  

  ٥١أقسام على وجھ مبتدع لا دلیل علیھ فھل یشملھم الكاتب بتندیده؟
بیان أنَّ شبھة منكري أقسام التوحید ھي عینُ شبھة الجھمیة منكري 

  ٥٤.......................................................................الصفات
  ٥٦.................بنى الكاتب إنكاره تقسیم التوحید على أمور أربعة

  ٥٦...............................................الأمر الأول، والرد علیھ
  ٥٧........................امن عذاب توحید الربوبیة وحده لا ینجي 

  ٥٨............، والأدلة على ذلكاالمشركون كانوا یقرون بربوبیة 
 إِلاَّ وَھُمْ باِوَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُھُمْ {: تحریف الكاتب لقولھ تعالى

  } مُشْرِكُونَ
  ٦٠...............................................................والرد علیھ

  ٦١.....................ااعتقاد الكاتب بأنَّ المشركین ینكرون وجود 
  ٦١................. من أشعارھماأمثلة لاعتراف المشركین بوجود 

رد ابن جریر الطبري على من زعم أنَّ العرب كانت لا تعرف 
  ٦٢...................................................................الرحمن

  ٦٣................................رد ابن كثیر أیضاً على من زعم ذلك
الكاتب لا ینكر اعتراف المشركین بالرحمن فحسب وإنما ینكر 

  اعترافھم بوجود 
٦٣.................................................................. أصلاًا  

  ٦٤..............................................الأمر الثاني، والرد علیھ
 المذكور عنھم في القرآن إنَّما باكین زعم الكاتب أنَّ اعتراف المشر

  ھو من قبیل 
  ٦٤.............................المحاججة والمجادلة فحسب والردّ علیھ

  ٦٤..نقولٌ عن أھل العلم في أنَّ توحید الربوبیة لم ینكره المشركون
احتجاج الكاتب على قولھ بالآیات المشتملة على الأمر بالتفكر 



  

  

  القول السديد  ١٥١

  بالمخلوقات والردّ 
  ٦٧.......................................................................علیھ

 المنصوص علیھ في القرآن اجعل الكاتب إقرار المشركین بوجود 
  نوعاً من الكفر 

  ٦٩.......................................وبیان جھلھ في ذلك والردّ علیھ
بیان أنَّ الشرك في الربوبیة لازم لمن أشرك في الألوھیة، وبیان أنَّ 

  أقسام التوحید 
  ٧٠..................................................................متلازمة

  ٧٠............الكاتب والمتكلمون عموماً لا یھتمون بتوحید الألوھیة
  ٧١....ب في توحید الألوھیة ما ھو ضده ونقیضھأمثلة لإدخال الكات

 لا یكون شركاً إلا إذا اعتقد اتقریر الكاتب أنَّ صرف العبادة لغیر 
  العابد في 

  ٧١..........................!المعبود أنَّ لھ صفة من صفات الربوبیة؟
بیان أنَّ العبادة بأنواعھا حق خالص الله لا یجوز صرفھا لغیره سواء 

  اعتقد العابد 
  ٧٢........................................في معبوده أنَّھ ربٌّ أو لم یعتقد

  ٧٣........................نقلٌ مھم عن شیخ الإسلام ابن تیمیة في ذلك
نقلٌ مھم عن الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن وفیھ إبطال لشبھة 

  ٧٤....................................................................الكاتب
  ٧٤.........القید الذي ذكره الكاتب لا أصل لھ ولا أساس وبیان ذلك
  ٧٤.........قول الكاتب المتقدم فیھ فتح لباب الشرك على مصراعیھ

للشرك في القرآن الكریم كثیرة، ولیس في شيء منھا الآیات المبطلة 
  ذكر للقید 

  ٧٥.......................................................الذي ذكره الكاتب



  

  

  ١٥٢  القول السديد
  

  ٧٦..............................................الأمر الثالث، والرد علیھ
  ٧٧..اإنكار المشركین للبعث لا یدل على أنَّھم لا یعترفون بوجود 

قول أھل العلم أنَّ المشركین یعترفون بتوحید الربوبیة لیس المراد منھ 
  أنَّھم یعترفون 

  ٧٧........................................بھذا القسم على التمام والكمال
  ٧٩.....................توحید الربوبیة وحده لا یصیر بھ رجل مسلماً

  ٨٠.....عدم تفریق الكاتب بین معنى الربّ ومعنى الإلھ وبیان جھلھ
  ٨١.كلام أھل العلم في بیان معنى الربّ ومعنى الإلھ والفرق بینھما

 قول الكاتب بالتلازم بین توحید الربوبیة وتوحید الألوھیة، وھذا
  تناقض منھ لأنَّھ 

  ٨٣...................................................لا یقر أصلاً بالتقسیم
  ٨٣.........!قول الكاتب إنَّ ھذا التقسیم افتراه المبتدعة الخراصون؟

ذكر جماعة من أھل العلم ذكروا أقسام التوحید منھم أبو حنیفة وأبو 
  یوسف والطحاوي 

!وابن بطة وابن مندة وآخرون، فھل ھؤلاء جمیعھم مبتدعة خراصون؟
................................................................................٨٣  
  ٨٣..............................................الأمر الرابع، والردّ علیھ

  ٨٤...............!تضجر الكاتب من وصف ابن تیمیة بشیخ الإسلام
رمي الكاتب لابن تیمیة بأنَّھ یكفّر المسلمین، والرد علیھ، وبیان أنَّ 

  ابن تیمیة 
 كان من أورع الناس في التكفیر وأكثرھم نھیاً عنھ، والنقل ارحمھ 

  عنھ في 
  ٨٤........................................................................ذلك

ل البدع وفي مقدمتھم شیخ الكاتب بیان أنَّ المكفِّرین للمسلمین ھم أھ



  

  

  القول السديد  ١٥٣

  ٨٦......................................................................الكوثري
  ٨٦.....................أمثلة من تكفیر الكوثري لبعض أئمة المسلمین

 على جناح انسبة الكاتب إلى شیخ الإسلام أنَّھ یجوِّز استقرار 
  بعوضة وبیان 

  ٨٨.............................................................كذبھ وتلبیسھ
كذب الكاتب على شیخ الإسلام حیث نسب إلیھ أنَّھ یقول بإثبات 

  الحركة الله 
والرد علیھ، وبیان منھج شیخ الإسلام في الألفاظ التي لم یرد نفیھا ولا 

  ٩١.........................................................................إثباتھا
بیان كذب آخر للكاتب على شیخ الإسلام ابن تیمیة حیث نسب إلیھ 

  كلاماً 
  ٩٢...................لیس لھ، وبیان جرأة الكاتب العجیبة على الكذب

ذكر الكاتب كلاماً لابن القیّم على وجھ مختزل لغرض التشنیع، والرد 
  ٩٤.......................................................................علیھ

بتر الكاتب لنص من كلام شیخ الإسلام لیثبت بذلك أنَّ ابن تیمیة 
  ٩٥.....................................................................!مشبّھ

 في أنَّھ یثبت الجنب صفة هللاكذب الكاتب على ابن القیم رحمھ 
............................................................................٩٦  

 وإمام ابن تیمیة وقدوتھ في ھذه الطامات ھو أبو یعلى ((قول الكاتب 
  … الحنبلي 

  ٩٩............................................. وبیان كذبھ وافترائھ))إلخ 
  ١٠١....... الدویشاتحریف الكاتب وكذبھ على الشیخ العلاَّمة عبد 

تحریف الكاتب لنص نقلھ عن القرطبي وإدخالھ فیھ ما لیس منھ لیكون 
  النص



  

  

  ١٥٤  القول السديد
  

  ١٠٥..................................................................شاھداً لھ
  ١٠٦................انتصار الكاتب للمعطلة نفاة الصفات ودفاعھ عنھم

 ابیان أنَّ أھل السنة والجماعة ھم المتمسكون بما كان علیھ رسول 
 المجانبون   

  ١٠٧..........................................................للبدع والأھواء
تأویل الكاتب للضحك وبیان أنَّ إمامھ في ذلك بشر بن غیاث 

  المریسي، والردّ 
  ١٠٧.......................................................................علیھ

  ١٠٧.....زعم الكاتب أنَّ البخاري أوَّل الضحك بالرحمة، والردّ علیھ
  ١٠٩...............................زعمھ أنَّ السلف یؤولون، والرد علیھ

قول شیخ الإسلام لقد طالعت التفاسیر المنقولة عن الصحابة ولم أجد 
  إلى ساعتي 

ھذه عن أحد من الصحابة أنَّھ تأوَّل شیئاً من آیات الصفات بخلاف 
  مقتضاھا 
  ١١٠.................................................................المعروف

أنَّھ جاء ثوابھ، ) وجاء ربك ( أوَّل الإمام أحمد : قول الكاتب
  ١١١................................................................والردعلیھ

كذب الكاتب على ابن تیمیة وادعاؤه أنَّھ یثبت العقیدة بالأحادیث 
  الموضوعة 

  ١١٣...........................................................لیاتوالإسرائی
ست كذبات من الكاتب على ابن تیمیة في كلام لا یتجاوز سطرین

............................................................................١١٥  
بیان موقف شیخ الإسلام من الكرَّامیة، والرد على الكاتب في غلطھ 

  على شیخ 



  

  

  القول السديد  ١٥٥

  ١١٦...................................................................الإسلام
الرد على الكاتب في زعمھ أنَّ ابن تیمیة صرَّح بصفة السكوت وبیان 

  كذبھ على 
  ١١٧.....................................................اابن تیمیة رحمھ 

زعم الكاتب أنَّ شرح العقیدة الطحاویة تلخیص لمنھاج السنة ولموافقة 
  صریح 

  ١١٨...........................................المعقول، وبیان كذبھ وجھلھ
 لا یوصف بأنَّھ ا صرح أھل السنة والجماعة بأنَّ ((قول الكاتب 

 والرد علیھ، وبیان أنَّ ھذا الذي ذكر إنَّما ))… خارج العالم ولا داخلھ 
  .............................................صرح بھ الجھمیة الضلاَّل

 عظیم عن أبي المظفر السمعاني في بیان من ھم أھل السنة نقل
  ١١٩.................................................................والجماعة

  ١٢٢...........................بیان أنَّ المعطل نافي الصفات عابد العدم
سرد الكاتب في نھایة كتابھ لمؤلفاتھ وبیان أنَّھا إن كانت مبنیة على ما 

  بني علیھ 
 وكل إناء ((كتابھ ھذا من الكذب والغش والتزویر والقول بلا علم 

  بالذي فیھ 
  ١٢٣.................................. فإن مصیبة الكاتب عظیمة))ینضح 

 ١٢٥...................................................فھرس الموضوعات
  
  
  
  
  



  

  

  ١٥٦  القول السديد
  * * *  



  

  

  القول السديد  ١٥٧

 بن محمد بن بطة العكبري ا عبید اقال الإمام أبو عبد 
 الإبانة عن شریعة الفرقة الناجیة ((ھـ في كتابھ ٣٨٧المتوفى سنة 

وذلك أنَّ أصل الإیمان  … ((:  ما نصھ))ومجانبة الفرق المذمومة 
ثلاثة  الذي یجب على الخلق اعتقاده في إثبات الإیمان بھ با

  :أشیاء
أن یعتقد العبد ربانیتھ لیكون بذلك مبایناً لمذھب أھل : أحدها

  .التعطیل الذین لا یثبتون صانعاً
أن یعتقد وحدانیتھ لیكون مبایناً بذلك مذاھب أھل : والثاني

  .الشرك الذین أقروا بالصانع وأشركوا معھ في العبادة غیره
 أن یعتقده موصوفاً بالصفات التي لا یجوز إلا أن : والثالث

یكون موصوفاً بھا من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف بھ 
  .نفسھ في كتابھ

إذ قد علمنا أنَّ كثیراً ممن یقر بھ ویوحده بالقول المطلق قد 
  .یلحد في صفاتھ فیكون إلحاده في صفاتھ قادحاً في توحیده

 تعالى قد خاطب عباده بدعائھم إلى اعتقاد كل ا نجد  ولأنَّا
  .))... واحدة من ھذه الثلاث والإیمان بھا 


